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دور الأغنياء في الدعوة 
إلى الله وید 


التوحید مفزع الخلق في الشداند من 
عبد الجید تالي ر 


السعر: 150 دج رقم الایداع القانوني: 20063623 11126825 :18501 


حتم السابقات و ات الرياضية بين الساجد ۳ 
3 محمد علي فرکوس 


ا 
إن 0 


0 10 1 ف Es‏ 9 5 
ان الحمد لله نحمده وتشتعینه وتَسْتَعْفْرُه ونعوذ باله من شرور نفستا ومن 
بح ۶و . 9 7 ا i‏ 3 3 
یات أغمالتاء مَنْ ده الله فلا مضل له ومَنْ یُضلل فلا هادي له. 
هروه ۱ 2 7 TERR‏ و 3 2 
وأشهد أن لا له إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمّدًا عبده ورسوله. 
ييه أل منوا اتھوا اک حقَّ قادو وآ مورک واش ۱ 
تاا الاش ان ریک الى کک ین تفس وحدو ولق با زوجھا وب مما رجالا کنر 


اکان عکیگم ربا 4€ [مقفلكتة ]. 


ا دمح 2 62 س هرت | مھ چ 
واه وتوا له زی مويو وَالْارَام 


یا لین مرا را أله روا قرلا سيب (©) سیخ تک آمتلکه ويفير کک 


م مور مرو مو م ر وص ر 
ذنویکم ومن بطع آله ورو فد ار را ِا © (لؤالجتتاة ]. 


فان خر الحديث كنات الله وأحسرً اهڏي هَذْيٌ حول کیا و الأمور 


ناه وکل مخدکة بذعت وکل بذعَة لاله کل لاله في ار 


0 

5 َه 5 
تعلم الصمت! 
ی الأسان من أعظم الجوارح خطراء ومن أكثر ما يُدخل الثّار وأشدّها فتکا 
بدين العبد. وذلك لكثرة آفاته. وتنوع شروره من الکذب والفيبة السب والطمن 

5 

والگجب وقضول الكلام والقول على الله بغير علم وغيرها.... ولهذا تواردت 
القُصوص الشرعية على یبسن رسد و خن راد اونا يجب أن 


مرو 


26 دك 1 7 مَك ال کم 


وقد أكثر النّاس قديمًا وحديثًا الم لیف 3 أدب الصّمت وفضل السّكوت 
وحقظ اللسان. وترك قضول الکلام. و اه الصّمتء ففي «مكارم 
الأخلاق» للخّرائطي (483) عن آبي الدّرداء له كان یقول: لوا الصّمتَ 
كما تتعلّمونَ الكَلامَ؛ إن الصّمتَ حكمٌ عظيمٌ. وكن إلى أن تَسمَعَ أحرّصٌ منك إلى 
أن کلم ولا نتم ظ شيء لا يُعنيك: ولا تكن مضحًاكًا من غير عجّب ولا مشاء 


إلى غير أرب أي إلى غير حاجة». 


دار الفضيلة للنشر والتوزيع 


ونحنٌ اليوم أحوج إلى امتثال هذه النّصيحة الذَّهبيّة بعد أن راجت بیّنا وسائل 
الاتصال المتتوعة ال تسمح لن شاء بمَول ما شاء, وتأذنٌ لكل آحد أن يكنب ما 
آراد. بلا رقيب ولا حسیب. حتّی أضحى التّكرة معلما وموجُهًاء وبات القَمْر ناقدًا 
وناصحًا. ناهيك عن الفتاوى الشّاذة والآراء القّريبة والتّصوّرات الباطلةء والثقاش 
العقیم. مع سوء أدب وتطاول وتجرّق. وافتئات على أهل العلم الكبارء والإعجاب 
بالرّأي وحسن الظَنٌ بالفس والاغترار. وعدم المبالاة بالعواقب وا مآلات: مما آفرز 
ضلالة كبيرة وهي تحقير العُلماء الكبار. وتعظيم الأدعياء الصّغار! 


عنوان المجلة: 
دار الفضيلة للنشر والتوزيع 
حي باحة (03)؛ رقم (28) الليدو۔ 
الحمدية. الجزائر 


0 فليحدّر العبدٌ أن يكونَ مفتاحًا لباب شرٌ عظیم بسپب كلمة تصدر منه, فان 
الکلمة إذا خرجّت منك ملکتك. وان حبّستها ‏ صدرك ملكتّهاء ایا أن تكتبٌ 
شقا لا يسرك أن تلقى به الله عر وجل وتوف عند كل كلمة أو جملة تريد قولها أو 
كتابَتهاء فإن كان الأمر مما يعنيك فتکلم فيه بخير. وان كانّ غير ذلك فالسُلامة 
لقره ريتك ا 0 د 0 


التوزيع (جوال): 08 53 62 (0661) 


البريد الإلكتروتي: 


darelfadhila@maktoob.com 


الموقع على الشبكة العنكبوتية: 
www.rayatalislah.com‏ 


تا 


مدير المجلة 


الافتتاحية: تعلم الصمت/ مدير المجلة SE‏ 
الطليعة: السبيل إلى حفظ النعم/ التحرير 2*0 
4 رحاب القرآن: كشف الوجه الصبيح .2 فوائد قصة الذبيح 


الجزء الثاني /د. عبد المجيد جمعة 


من مشكاة السنة: أكثر ما يدخل الناس الجنة 


/سعدو عبد القادر او و لا 
التوحيد الخالص: التوحيد مفزع الخلق 2 الشدائد 
/عبد المجيد تالي. LASSE‏ 


بحوث ودراسات: ثقب الأذن لأجل الزينة. أحكام وضوابط 
HO‏ 


سيرة وتاريخ: من الرحلات المغربية 

/أشرف جلال بن أودينة 20 
فتاوى شرعية: أ. د. محمد علي فركوس ... 
سير الأعلام: الشيخ عبد العزيز بن الشيخ الهاشمي 

ار ا BSE‏ 
أخبارالتراث: أولاد المحدّثين لا أدباء المحدّثين 

/د.جمال‌عزون. 
اللغة والأدب: مشارق الأنوار على مثل الدّفلى والتوّار 


قضايا تربوية: قرة عين الأبوين بے رعاية وتربية البنات 
والبنين/ نجيب جلواح د م 4 
ألفاظ ومفاهيم ع الميزان: لا ينفق الباطل إلا بشوب 
من الحق /محمد رحيل.... 58 
بريد القراء: التحرير CON‏ ا E‏ 
الفوائد والنوادر: التحریر ۳ 


السبيل إلى حفظ النعم 


د. رضا بوشامة 


دور الأغنياء في الدعوة إلى الله 
ونشردينه 


محمد بوسلامة 


مشارق الانسوار على مثل 
الدفلی والتوّار 


عبد المجيد تالي 


التوحيد مفزع الخلق في الشدائد 


سمير سمراد 
الشيخ عبد العزيز بن الشيخ 
الهاشمي 


محمد لوزاتي 
تقويم النفس ومحاسبتها لعرفة 


ما لها وما عليها 


قواعد النشر في المجلة 


© أن تكون الموضوعات مطابقة لخطة المجلة؛ وموافقة 

© أن يكون المقال متسمًا بالأصالة والاعتدال. 

© أن يحرّر القال بأسلوب يحقق الفرض ولغة بعيدة عن 
التكلف والتعقید. 

© الدقة ب التوثيق والتخريج مع الاختصار. 

© أن تكون الكتابة على الکمبیوتر؛ أوبخط راع مقروء؛ 
وعلى وجه واحد من الورقة. 

© ألا يزيد القال على خمس صفحات. 

© أن يذكر صاحب القال اسمه الكامل وعنوانه ورقم هاتفه. 
ودرجته العلمية إن وجدت. 


© المقالات أو البحوث التي لا تنشر لا ترد لأصحابها. 


كج 


السبيل إلى 
البعم 


إن على کل من رضي بالله ربا ويمحمّد ڳا بيا ورسولاً. 
وبالإسلام دیتا * أن يحمد الله ونثني غليه الخير که عي 
الشعمة العظيمة التي هي أعظم العم وأجلها .وما أكثر تنم 
على عبیده» ولكن أكثر النّاس لا يشكرون. 

والتممة: اليد البیضاء الصالحة والصتيمة والثة وما انىم 
بهازلت» ونممة لته وم آممداه اة ما لا كخ يرآ 
يعطيه یاه كالسّمع والبصر والعقل والصّحَّة والال والعلم وما 
إلى ذلك مما لايمكن عده وحصره والإحاطة به: « نت 
ر لا وما إت اله لور کح (4)3 نواعت ]. 
وجميع النّعم قليلها وکثیرها. ظاهرها وباطنها من الله وحده. 
إذ هو المتفضّل بها والمبتدي بها عبدهء قال تعالى: : © یکمن 
سمب € مرا 


ت 


نعمة أله 


ب ها چم کف یی يها جيم وان نا 
4 الاعتراف بها وشكرهاء آو ید انکارها وجحدفاء والباطتة 


ینعم بها من اصطفاه الله ووفّقه إلى الهدی والخیر وألهمه 


ومعلوم أنَّ السّبيل لبقاء التّعم ودوامها ونموّها هو شكر 


0- السنة الرابعة . العدد الحادي والعشرون: رجب/شعیان 1431ه الموافق ل جويلية/أوت 2010م 


۶ التحرير 


النعم بها ان بیج هبل ٠‏ قال تعالى: وکوا ينون 


يأك اه يك ما ية هل 


ولذلك قیل: 7 قيد للنّعم الوجودة. وصید للم 
الفقودة, وکانوا يسمّونه «الحافظ» لأنّه يحفظ الم الوجودة: 
ویسمُونه «الجالبه؛ لاثّه یجلب العم الفقودة؛ قالتممة إذا 
شُکرت قرّت, وإذا کفرت فرت. 

والّه . جل وعلا يُذّكُر عباده بنعمه علیهم ویدعوهم بها 
إلى معرفته ومحبّته وطاعته وتصدیق رسله والایمان بلقاثه, 
كما تضمّنته سورة العم وهي سورة التّحل ‏ وسئّیت بذلك لأنّ 
الله ذكر فيها أصول العم وفروعهاء وعددها عليهم نعمة نعمة. 
وأخبر أنه آتعم بذلك علیهم لیسلموا له. فتكمل نعمه عليهم 
بالاسلام؛ الذي هورأس انعم واجلها وأولاها بالدکر وانشکر. 

والعاقل إذآ قلب لطر هذه العم وجدها تحیط بنا من 
کل جانب, وتسبغ علينا ظاهرًا وباطنًا: ونتقلب فیها صباح مساء. 
وليل نهار لا تنقطع عنًّا طرفة عين. ولا نحرم منها آدنی شيء. 
غير أنه وللأسف الشدید نجد صورًا خطيرة ‏ مقابلة تلك 
التعم: تخالف ما أوجبه الله علينا من الحمد والشکر والاعتراف 
بمسديها ومبديهاء 


فز ب تق مان ن د التعمة لغير الله 


الکریم اان, ومنهم من يقابلها لكوي والعصيان: ومنهم من 
یحصل له بسببها الفرور والكبر والعدوان. ومنهم من لا يودي 
حق الله فيها وما إلى دامن صو اروا والثکران. 

وان من نعم الله التي تستحق الشکر والحمد نعمة التُحوّر 
من قبضة المتسلّط الكافر والستعمر الفادر الذي عاث ‏ أرض 
السلمین. ومنها أرض الجزائر . بالفساد والافساد. ونشر عبادة 
الصّليب والالحاد. واستغل العباد وثروات البلاد. وارتکب أشنع 
الجرائم من الإرهاب والتّقتيل والّخریب والتّدكيل ب حقّ شعبنا 
الأعزل. 

فبعد عقود من الرّمن وتحت الط والقهر ‏ محاولة 
سخ معالم الشخصيّة الإسلاميّة وزعزعة مقوّمات الأمّة من 
الدّين واللقة والتّاريخ. لم تفلح الإرادة الفرنسيّة ولا إدارتها بخ 
تحقيق مرادها والوصول إلى أهدافها وهو أن يصير هذا الجزء 
من أرض الاسلام جزءًا من فرنسا يدين بدينها ويتكلم بلفتها 
ويفخر بتاريخها. 

ولكن بفضل الله وعونه قيض الله لهذا البلد رجالاً دبا 
عن حیاض الأمّة بشجاعة وبسالة لم يعرف لها نظير ب التاریخ 
المعاصر, وأعلنوا الجهاد المقدّس ضندٌ الستعمر الكافرء فكان 
القاتل منهم يسمّى الجاهد. والقتول يسمّى الشهید. وشعار 
المعركة عندهم: «اللّه أكبر», مما یدل على ذلك الانتماء الأصيل 
الذي سرى يذ عروق التزهاء والشرفاء من أيناء هذا اليلد 
صانه الله من كل مکر . إلى أن حمّقوا بفضل الله ذلك التصر 
الجید. وأعادوا للأمّة ماضيها التّلید. وحوّلت الکنائس إلى 
مساجد» ويومها فرح المؤمنون بنصر الله ينصر من يشاء. 

إن هذه الشّمة التي هي نعمة الْصر أو الاستقلال أو 
الحريّة التي لا تهمّنا منها أسماؤها ومبانيها بقدر ما تهمّنا 
مسئیاتها ومعانیها . یشترله فیها الجمیع. ويَتقتّ بها الكل 
ویتباهی بالحديث عنها کل من أتيح له الکلام ‏ مناسبة وی 
غير مناسية. غير أنَّ الذي يقدّر هذه الشمة حقَّ قدرها لاینتظر 
حلول الدّكريات ولا وقفة الناسبات. ليتكلّم أو يخطب أو يرفع 
شعارًا أو يدعي حبًا؛ لا الحبَّ رخيص حين يكون زعمًا وكلامّاء 
ولکثه غال وتفيق حين یکون عملاً وتضحية واخلاضا وإقداًاء 


إن اندي يقدر هذه التعمة بحق يجب أن يحافظ عليها: وأن 
يحرص على يذل أسباب بقائها ودوامهاء وإلاً سلبت منه طوعًا أو 
كرمّاء فإِنَّ أعداء الله عبّاد الصّليب وغيرهم من الكافرين وان 
رضوا اليوم أقدامهم من جل آراضي المسلمين الا أنّهم أنزلوا 
بالمسلمين استعمارًا من طراز آخرء وهو الاستعمار الفكري عن 
طريق جلب نظام التّعليم القربي, والمدارس الأجنبيّة العاميّة 
ونشر الإنجيل والدَّعوة إلى حوار الأديان وحماية الأقليّات وإفساد 
المرأة وما إلى ذلك من مخططاتهم الهدّامة. فمن حاربهم 
بالأمس وفتح لهم اليوم عقله وقلبه ليستعمروه من جديد عقيدة 
وفكرًا ومنهج حياة لم يقدّر هذه النّعمة ولم يدع لها حرمتها. وان 
من استهان بدين الأمّة اليوم أو لسانها أو تاريخها لم يقدّر هذه 
التّعمة؛ لأنّه يحاكي الاستعمار ك جرائمه ويخلفه ب مكره وکیده. 
وان من زرع بذور الفتنة بين أبناء الأمّة اليوم من خلال إحياء 
ارات الجاهليّة والمذاهب الإلحاديّة الهدّامة والمناهج الضّالّة 
لأهل الأهواء ويروج لها باسم حريّة الرّأي والمعتقد لم يقدّر هذه 
العمة حقّ قدرها؛ الأ يريد رفع الأمن وزعزعة الاستقرار. 
وجعل الأمّة ت 
أموال الأمّة واعتدى على أملاكها نهبًا وتضييعًا وتبذيرًا وتهريبًا 
لم يقدّر نعمة الله ولا تنفعه سابقته ونضاله؛ لأنَّ الله لا وصف 
أصحاب محمد بي الأحياء منهم والیتین. قال عنهم: ين 
نیت الصا ما هدوا اه َو هم ن قى كه ونم 
رادرب یی (4)2 تاکن ]. 

فأثيت لهم وصف الرُجوليّة بأحد آمرین: ما بالشهادة. 
وإمّا اشبات. فلتحفظ التّعم ولتلهج الألسن والقلوب والجوارح 
بشکرهاء ولتحذر من |غفالها وتناسیها فَإِنّه كما قیل: 

إذا كنت ب4 نعمة فارعَها 
ا السام تزيل اشم 
وداوم عليها بشكر الإله 
فإِنَّ الإله سريع الم 

جعلنا الله من الشّاكرين الحامدين. القائمين بحقٌّ 

العالمين, وصلّى الله وسلّم على خير لین وسيّد المرسلين 


محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


تمیش ترق ق وشتات» وفتن وشمات. وإنَّ من سرق 


ع م 


J 


حات ۱ 


آن 


فواند قصة الذبيح 
(الجزء الثاني) 


د/ عبد المجيد جمعة 
أستاذ محاضر بجامعة الأمير عبد القادر. قسنطينة 

© الفائدة الثامنة والثلاثون: 

فيه فضل إبراهيم وإسماعيل عليهما السَّلام. حيث آثنی الله 
عليهما باستسلامهما ومبادرتهما لامتثال أمر الله تعالى؛ وهذا 
حقيقة الاسلام وهو الانقياد لام لأمر الله تعالى. 

© الفائدة التّاسعة والثلائون: 

فيه استحباب اضطجاع الأضحية عند الب وأن یدب 
الضجّي بيده» لقوله تعالى: لو 
رواه أنس انه قال: «ضَحَى الب له بِعَبْشَين آملحین 
فرأيته واضفا قدَمّه على صقاحهما!) يسمي یبر عم 


ا ويشهد له ما 


© الفائدة الأربعون: 

فيه دلالة على |ثبات الإرادة والاختيار للعباد خلامًا للجبريّة, 
لقوله تعالی: لما سا وک 6 ونظیره ب القرآن لا يكاد 
یحصی ولا یستقصی, یسند الله تعالى الأفمال إلى العباد الذين 


قاموا بها کقوله تعالی: «فوره میتی مد 4 لسن : 15]. 


© الفائدة الحادية والأربعون: 

وفیه فضل نبيّنا 44#؛ لأنَّ الله تعالی لم يناده باسمه «محمٌد». 
بل ناداه بصفة الرّسالة أو التبوٌة. کقوله: يكم السو ). 
« اّ4 تعظيمًا له وتبجيلاً. ولم يذكر اسمه الا 2 
صيفة الاخبار. كقوله تعالى: « دنه 4 لتق : 129. 


ی E‏ مه يده 


« وما مدل رسو ود لت من ال که لت : 144]: اما 
(1) قال النووي بخ ح مسلم. (121/13) : اي صفحة العثق وهى جانبه إنّما 


فمل هذا ليكون أثبتَ له وأمكنّ لثلاً تضطرب الذُبيحة برأسها فتمنعه من إكمال 
البح أوتؤذية». 


0- السنة الرابعة .العدد الحادي والعشرون: رجب/شعبان 1431ه الموافق ل جويلية/أوت 2010م 


دم اشن أنتَ روک له 4 
ابکز :135 ونر #4 :8 يرس بالقنا :144]. 
یمس 4 (النفزاک : 55] . 
© الفائدة الثّانية والأريعون: 


فيه فضل طاعة الله وامتثال آمره: اله سبب و صرف 
المصائب. لقوله تعالى: کل زى خی 4 أي: هكذا 
نصرف عمّن أطاعنا المكاره والشّدائد. ونجعل لهم من أمرهم 
فرجًا ومخرجًاء كقوله تعالى: من نله ها © 
إحَيَثْ تَيب 4 [غكل انلا ]. 

© الفائدة الثالثة والأريعون: 

استَّدِلٌ بالآية على أنَّ الأضحية بالغنم أفضل من الإبل 
والبقر. 

© الفائدة الرّابعة والأربعون: 


ورزو 


۳ 


وفيه استحباب الأضحية بالسّمينة؛ لقوله تعالی: « وَكَديَهُ 
يبح یم € أي ضحم الجثّة سمین. 

© الفائدة الخامسة وا لربعون: 

واسکدل بالآية على أن من ندر ذبح ولده» لزمه ذبح شاة: 
کماقدی رام ابنه؛ وقيه نظر والصّحيح أله معصية 
يلزمه الاستففار منهاء قال الكيا الهرّاسي 2 «أحكام القرآن» 
(78/4): موه تا إغفال متهم. فَإنّه إن ثبت أن إبراهيم كان 
مأمورًا يذبح لول فقد ازتقع الأمر إلى يدل جعل فداء؛ كان 
الأمر متقرُرًا 2 الأصل» ثم أذيل وسح إلى بدل؛ وفيما نحن فيه 


© قال الله تعالى: 


ا ے ے ص م 


ای ان 


یہی ود 


رین فى التتار أ مك ك فَاَظرْمَادًا ر ایا 7 


ا ج 


ما ومر سَتجت إن که له ناسین 


EO‏ رو وی 


یج OY‏ و باسح 


3 


روا 2 


لامر بذبح الولد. بل هو مفصية قطمًاء فلم يكن لاأمر تعلق 
بذبح الولد بحال. فإذا لم يتعّق به بحال. فلا يجوز أن يجعل له 
فداء وخلفاه. 

© الفائدة السادسة والأربعون: 

فيه دلالة على أن الأنبياء أشد النّاس بلاءٌ: لقوله تعالى: 
« إت لا كر الكو ألم ويشهد له قوله 48 وقد سئل: أي 


خن رکه يَْشي عَلَى الأْض ما عليه خطيئة0. 


© الفائدة السّابعة والأربعون: 

وفيه دلالة على ما تور الأصول على صكّة اللّسخ قبل 
اکن من الفسل, خلامًا لطائفة من المتزلة, والدّلالة من هذه 
یاه نامرد ان الله تعالى أمر إبراهيم بذبح ولده؛ ثم نسخه 
عنه قبل امن من ضله, ٠‏ وصرفه إلى لقداء بیج عظیم. 

© الفائدة الامنة والأربعون: 

وفيه دلالة على إثبات الحکمة ‏ آفعال الله تعالى: لقوله: 
« رک عداو اب لین 4 فابتلی الله نبيّه بي محبّته له سبحانه 
وتقديمها على محبّته لابنه ی تم خلته, فكان المقصود الابتلاء 
لا نفل القعل؛لأن الله سبحانه وتمالی لا يأمر بقمل لا مصاحة ولا 
منفعة ولا حكمة فيه. بل أوامره سبحانه ونواهيه وجميع شرائعه 
مبنيّةٌ على حکم ومصالح ومنافع. 


(2) آخرجه الرمذي (2398) وابن ماجه (4023) عن سعد بن آبي وقاص, بإسناد 
جيّد . وهو صحیح بشواهده. أنظر «الصُحيحة, (143). 


عَلّهِ SIE‏ کی © كد ری 
ق باي سلجو (0 ورگا عد وَل بشکق وين 


م بيت و یود 


فالحکسة هنا ناشتة من نفس الأمر والصلحة حاصلة به 
أمّا الفعل فلا مصاحة فيه ألبنَّة لذلك كان القصود من الأمر 
الحكمة منه وهي الابتلاء دون الفعل. 

© الفائدة الثّامنة والأربعون: 

وفيه ثناء الله تعالى على إبراهيم عليه السّلام» حيث أبقى 
عليه لسان صدق وقناءٌ حستا ف العالم. فلا يذكر إلا بالثناء: 
والكلاة وال لام علیه: ووصفه بشلاث خصطال: الإحسان 
والعبودية والإيمان «٠.‏ فجمع مقامات الدّین کله. لقوله: < ورا 
عه فى آلکخیت سكم عل ازهیعر © کت رى ری 


© الفائدة التّاسعة والأربعون: 

وفيه دلالة على أنَّ الذّبيح هو إسماعيل وليس هو إسحاقٌ 
كما يزعم اليه ود والنُصارى. وذلك أنَّ الله تصالی لما ذكر 
البشارة الأولى بالف لام الحليم من ابني إبراهيم؛ وذكر قصّة 
الأمر بذيحه » طلا استوفی ذلك عطف بذکر البشارة الثّانية 
بالابن الثاني» .وقد سمّاه إسحاق فقال: ل وق یی 
آسَتیلحیت 4. که ام ار دی روهار مد 
باسحاق, وهذه البشارة من له عالی له شكرًا على صبره على 
ما مب فد هذا على أنَّ إسحاق غير اللا م الحلیم الذي 
؛ ومن ار الأصول نامیس أولى من کید 
ومعلومٌ بك الغ أن العطف يقتضي المفايرة: فهذا ن صريحٌ لا 
يحتمل التأويل. 

قال القرطبيٌ ‏ «تفسيره» (100/15): وسل أبوسعيد 


مر ب 


J 


حاتت ۱ 


آن 


۳ 
الضریر عن الذبیح فأنشد : 
3 
إن الدبیح هُديت إسماعيل 
نطق الكتاب بذاك والتّنَزِيلٌ 


شرف به خص اانه نبا 
۳ 32 26 
وأتى به التفسیر والتأویل 
إن كنت أمّته فلا تنکر له 


شرا به قد خصّه التّفضيل 
© الفائدة الخمسون: 
وفيه ثناء الله على إسحاق ‏ عليه السّلام .۰ لقوله تعالی: 


ددجت ل ركا عه مَل سق 4. 


© الفائدة الحادية والخمسون: 

وفيه إشارة إلى أنَّ التُسب لا ینفع صاحبه, وائما ينقعه عملّه, 
لقوله تعالى: ین رامآ یوت 4: أي: 
محسن ف عمله بالایمان, والتّوحيد» وظالم لها بالكفر والشّرك 
والمعاصي؛ فالیهود والنّصارى. وان كانوا من ولد إسحاق؛ فقد 
صاروا إلى ما صاروا إليه من الكفر والضّلال المبين؛ والعرب. 
وان كانوا من ولد |سماعیل. فقد صاروا إلى الشّرك الا من أنقذه 
الله بالإسلام: وقد قال اسب 4: من بَطاً به مه َم يُسرع 


به َسَبّه» رواه مسلم. 


السنة الرايعة.العدد الحادي والعشرون: رجب /شعبان 1431ه الموافق ل جويلية/أوت 2010م 


قال شيع الإسلام ابن تيمية كما + ومنه اع اة 
(151/8): «ولهذا لم يثن الله على آحد 2 القرآن بنسبه أصلا 
لاعلی ولد تبي ولاعلى أبي نبي اما ای على انس يإيعانهم 
وأعمالهم وإذا ذكر صنقًا وأثنى عليهم فلما فيهم من الإيمان 
والعمل لا لمج رد السب ونا ذكر الأنبياء ذکرهم ب الأنعام 
وهم ثمانية عشر قال: وین یهت یم وو ويم 
وکر إل مرل متیر 4)7 الاه اء فب ذا حصلت 
الفضيلة باجتبائه سبحانه وتعالى وهدايته ایهم إلى صراط 
مستقيم لا بنفس القرابة». 1 

© الفائدة الثّائية والخمسون: 

فيه أنَّ عاقبة الصّبر على البلاء محمودة؛ وذلك أنَّ ابراهیم 
عليه السّلام لما ابتلاه الله تعالى بذبح ابنه. امتشل لأمر ربّه. 
وصبر على بلاثه, فجزاه الله تعالى أن فداه بذبح عظیم. وجعل 
له لسان ذکر ‏ الآخرين: ورزقه غلامًا آخر من الصّالحين. 

هدا ما یش له لي جسه من بدا اتشات ولا لو طهرت 
قلوبنا دا شبعت من کلام الله تعالی, وقد جمل الله کتابه ربع 
القلوب ونورٌ الصّدور وجّلا الأحزان وذهابٌ الهموم. 


عبد القادر سعدو 


وهران 


عن أبي هريرة ما قال: 
سل رسول الله 44# عن أكثر ما يُدَخْلٌ النّاس الجنّةة فقال: 


«تَقْوَى الله خسن الخلق(. 


عبد الله 4. « مایق عن لوآ © إن هلا رت بت 
©4 7ات ]. أرسله ريّنا بشيررا ونذيرًا وداعيًا إليه 
بإذنه وسراجًا منیزا ثم صيّر طاعته فرضّاء واتباعه رحمة. 


ومحبّته قرب وتعزی ره دیا وتوقيرّه هدی, وتعظيمّه عراء 
وجعل الذلة والطفار على من خالف آمزه. 

وب هذا القال بیان شيء من كن وذ هذا الحدیث التبويّ 
ا 3 


(1) رواه الترمذي ب «سننه» (2134) وقال: دا حَدِيتٌ صَحِيحّ غَرِيبٌ. وحسنه 
الألياني, انظر «سلسلة الأحاديث الصحيحة, (977). 


«سئل رسولٌ الله 48 عَن أَكْثَر ما يُدْخِلُالنّاسٌ الجَنَّف 


كان رسول الله 4# هو مرجع الئاس ب حياته ب 
کا صغيئرا كان أو كبيرًاء إذ مر التُشريع 
E SE E‏ 
لصحابته سؤالٌ أو حدثت لهم واقعةٌ سارعوا إليه فوجدوا 
الجوابَ شا والبيانَ لام 

كان مقصود الصّحابة الكرام من طلب العلم هو العمل؛ 
لم يكن مرادّهم بدا الدّنيا وجزاء‌ها من الرّياء والسّمعة والرّضمة 
را سر ايه وغيرها مما يفسد دين المرء؛ بل 
كان لب تعاملهم مع معلّمهم ال هوامتثال أوامره والاهتداء 
بطریقته ‏ شؤون الحياة کلها. فكان من حرصهم على تطبيق 
ما يسمهونه منج رسول الله 9ك الطب الشريف أنهم سألوه 
عن أفضل الأعمال؟ وأحسن الأقوال؟ وأكثر ما يدخل الجنّةة 
وأكثرما يدخل الثَّارة وتكاد هذه الأسئلة تكون غائبة عن أكثر 
أهل زماننا .واه المستمان. 

«إنَّ الله سبحانه قد خلق الجنَّة فأعدّها دار نمیم وخلود 
لأوليائه المؤمنين وأكرمهم فیها بالنظر إلى وجهه الکریم(). 


«تَقْوَى الله 


تقوى الله هي وصيّة الب جل جلاله للأوّلين والآخرين, 
قال الله سبحانه: ال ار لكين رك 
کا ناوا لَه 4 واه لا : 131]. ووصيّة الب الكريم 4 بذ 


(1) انظر: «عقيدة ابن أبي زيد القيرواني المالكي, و«العقائد الإسلاميةء للملأمة عبد 
الحميد بن باديس الجزائري. 


صن صتدحکاه ۱ 


أكبر محفل شهده المسلمون: فعن أبي أمامة لته قال: سمعت 
رسول الله 4 يخطب ‏ حجّة الوداع فقال: «ات 
iz 22‏ اه 2-6 وه I‏ 

وصلوا خمسكم وصوموا شهرکم وادوا زكاة أموالكم وأطيعوا 
ذا آمُرکم تذخلوا جَنَدَ رَبَكُمْ6: وحقيقة تقوى الله أن يجعل المرءٌ 
بينهوبينما وجب اب الله وعدا به سيانة وسكاوا بعبادته 


وطاعته امانا واحتصابًاء فيمتثل ما آمره الله به إخلاصًا للآمر 
ورجاء لوعده؛ ويترك ما ثهاه عنه ایا به وخومًا من وعیده. 
فمن طلق بن حبيب اث قال: «التّقوى: عمل بطاعة الله رجاء 
رحمة الله على تون هن الله والتوی: درك معصية الله مخافة 
عقاب الله على تومن الله0. ١‏ 

8 هوى الله هب انقح من ضرح الأحكام: ذلك أن الله 
غالبا لا يكلف العباد د بحكم بذ كتابه إلأّويذكر عَقبه الّقوی. شمن 
تأمّل مثلاً تشریع الأركان الخمسة علم وضوح ذلك وصدقّه 
فا تاا الاش اغبڈوا ریک ای نک 
نیک ملک کون ©4 دده )وق عار اموا 
وا لل ما لک من إل عبر و چ ] 
وقال چ الصّلاة وال ژکاة: 2 فد 


اب تب 9 


5 سک 51 


# من أبدع ما جاء ب كلام العلي ا التّقوى آيتان 
هما: قوله تعالی: ولاس و ذلك حر ¢ الج : 26], وقوله 


مع العبد بذ ادنيا والبرزخ والآخرة ول مل ودب وهو زین 
الباطن وجمال الظاهر: ولا تفت عن اس وتنام البنية 
ويمان الرفتاء» وبه يتم الصف ر ويتحمّق القصد.ء وخیر ذلك 


(2) رواه «الترمذي» (616) وقال: حديث حسن صحیح, وصحّحه الألباني. 
(3) «مصنفه ابن أبي شيبة(250/8). 


التّقوى. فهوزادٌ إلى الله والدّار الآخرة. مول إلى أجل رجاء 
وأکسل نعیم. فإذا تقرّر هذا عُلم أنَّ أعمّلَ ناس وأفصَلَهم مَن 
لزم خير باس والّاد.فمن ميمون بن مهران کته أنه أتاه رجلٌ 
فقال له: لایزال لاس بخیر ما كنت فیهم, قال: لا یزال النّاس 


بخیر ما انوا الله». 


«حسن الخلق» 


و ر 


# حقيقةٌ حسن الخلق قول الله تعالى: « خن المغو ابال 
e 0:‏ 9ھ بل لیس يد آنآ 


۵ و 


الشلاث ام الإشلام الثلاکة9), و«ذلك أنَّ الاس صنفان: 
صنت مسن ف و6 أي خد ما عفا وضفّا لك من آفعاله 
واحسانه, وتسهلْ ولا تطلب ما یشق عليه ولا تكلمه فوق جهده: 
واما مسي. وم 4 أي: أمُره بالمعروف الستحسن من 
الأفعال. فإن استعصی عليك وتمادی على ضلالهء واستمرٌ بذ 
رض عن هریت ). أي: فلا تماره ولا تکافثه بمثل 
أفعاله» فلعل ذلك أن يرد کید ففضائل الأخلاق «لا تعدو 
أن تكون: عفوًا عن اعتداء فتدخل 2 $ لفو أو إغضاءً 
عمًا لايلائم فتدخل يذ لَأَعْرِض عن كتهت ). لحر 
وانّسامًا بفضيلة فتدخل. وا ادرف ۱04 لهذا ا ئل عبد 
الله ابن البارك كنل من وصف عر الخدق .قال: «هوبسط 
الوجه وبذل المعروف وكفٌ الأذى». فكانت الطريقة المثلى و 
معاشرة الخلق. 

# اعلم بارك الله فيك أنَّ الخلق الحسن لیس لوا من 

ولياء» (90/4). 
(5) روي عَنْ جَمُمَر الصادق دق تتتقثة؛ انظر: «فتح الباري» لابن حجر(13 / 66). 
5 «أحكام القرآن لابن المربي (4 / 70). 
یره ابن كثير (532/3) و«تفسيره البيضاوي (2 / 355). 


التحرير والتنويره (6 / 53). 
(9) رواه الترمذي 2 «سننه» (2005). 


تهج 


خذ العفو 


ال رف يمكن الاستغناء عنه عند اختلاف البيكة: ولس دوي 
يرتديه الإنسان موقف ثم ينزعه متى يشاء؛ بل ها ثوابتٌ وقي 
لاتير بتغير الزّمان والمكان بل هي ضرورة لا ينيقي انقكاكها 
عن أيٍّ مجتمع ولا الهلاك؛ لهذا كان تقريرٌ محاسن الأخلاق 
من مقاصد دعوة الأنبياء عليهم الصّلاة والسَّلام؛ وقد فص 


الله لينا شین من ذلك فقال ‏ حق تبيّه شعيب عليه الصّلاة 


عدء دي 


سوا الكاس باهم ولا 


0 الكيل ولیراص وا 
تیدا ف لاف بَنْدَإِسَكحِهًا يڪم عي لَك إن 


کشم مومت (4)22 1041 ], وق ال يذ حق نبيّه لوط 
55 1 مسري يمه 
نوتهب ور بيغرت () © يتخ نیال سوه من دون 

> 43 نت !. وال يذ حق نله 


ی 


فى جبارا 


۳ 


ی ©4 دار وكسيد يبه ايم 
يغه لانّجاشي ‏ حق نبيّنا محمد 4# فقال له «أيّها الملك 


كنا قومًا أهلّ جاهليّة نعبد الأصنام ونأكل الميتة ونأتي الفواحش 
ونقطع الأرحام وید الجوار ويأكل القوي ما الصّميف تا 
على ذلك 
وأمانته وعفافه: فدعانا إلى الله لتوحيده ولنعبه ونخلع ما كنا 


۳ 
تی بعث الله إلينا رسولا منا نعرف نسبه وصدقه 


نعبد نحن وآباؤنا من دونه من الحجارة والأوثان وأمرنا بصدق 
الحديث وأداء الأمانة وصلة الرّحم وحسن الجواروالکث عن 
المحارم والدّماء ونهانا عن الفواحش وقول الژوروأکل مال اليتيم 
وقذف الحصنة وأن نعبدَ الله لا نشرك به شيثًا وأمرنا بالصّلاة 
۷ بل حصر 4 هدف رسالته 4 تثبيت 


الفضائل الخلقيّة فقال: «إِنّما بعثتُ لأتمُمَ صالع الأخلاق:۲۱. 


والزّكاة والصّيام. 


# الإنسانٌ مدني بطبعه لا بد له من الاختلاط ببني جنسه, 
خاصّة أهله كوالديه وزوجته وأولاده وإخوته: فلا يمكنه الاستغناء 
عنهم والاستقلال بنفسه ب جميع أموره» فحرصٌ العبد على حسن 
(10) «صحيح» ابن خزيمة (2260) وصححه الألباني انظر: «فقه السيرةء (119) 


(11) رواه «أحمدء (8952) والبخاري 2 «الأدب المفرد» (273) وصححه الألباني ب 
«السلسلة الصحيحةء (45). 


الخلق يسهّل عليه إدراك المطالب: وتلينٌ له به المصاعبٌ ويحبّبّه 
إلى أهله ویتمکن به من معاملة کل أحد بمّا يناسب حاله ويليقٌ 
به لذلك قال وسول الله 489 یر كم لذَمْله. 

ناد موق كل 


2 


قي هه کان سوا اس آخلافا وأشكهم تسا وهم يرا 
وَإِذَا َي غَيّرَ ال منّ الأ لانت عَرِيكتهوَابسَطَت أخَلاقة 
وجات تسه وکذر یر لاش أن من كان كَذََِ هخروم 
زان سواء ء الطريق, تال الله السَّلاَمَه(ة0. 


وختامًا یمثل هذا الحديثٌ لب الاسلام وحقیقته آلا وهي 
الجمع بين القيام بحق ال بتقواه. و القيام بح عباده. بحسن 
الخلق.. مما جمل شریعة الإسلام بحق دينًا جميلاً كاملاً صالخا 
مصاحًا لكل زمان ومكان. 

فاللّهمٌ آت نفوسنا تقواها وزگها أنت خیر من زگاها أنت 
وليّها ومولاهاء وسبحانك الهم وبحمدك أشهد أن لا إله لا أنت 


أستففرك وأتوب إليك. 


(12) رواه «الترمذي» (3895) وصحّحه الألبانيء انظر: 
(285). 
(13) «نيل الأوطارء (189/10). 


«السلسلة الصحيحة» 


صن مصشحات ۱ 


۰ 


مفزع الخلق في الشدائد 


عبد المجيد تالي 


ليسانس علوم إسلامية . الجزائر 
7 


إِنَّ من القضايا المهمّة بخ الإسلام والتي هي أسه وأساسّه 
الاخلاص لله عر وجل وتوحیده ب القول والعمل. فما قامت 
السماوات والأرض وما نت الكتبٌ وأرسلت الول وشرعّت 


الشرائحٌ + وما خلقّ- ت الل يمّة إلا لأجل ذلك. 
قال تعالی: و علقت لْلْنَّ والإنى لا يدون » 
لالات :6 5]. وقال سس 0 آزستا من قبلاک من 


لَه وجنا العو 4 


بل هوغطرةٌ الله التي فطر النَّاسَ 


ت عنه 4 : .ما من 
د ال نوند مك الفطرّة 
ها يمُودَانه أو يُتَصرَانه آو 
يُمَجْسانه" ©. وقال 44 دات مب یه خن نی موي 
ان مك ما جهلتم مما عمَني يمي هَدَ 
ادي حُتَمَاءَ كُلّهُمْ وَإنْهُمْ هم الشَيَاطِينُ 


فلا يلقي 2 


(1) مجموع الفتاوى (71/1). 
(2) رواه البخاري (1358): ومسلم (2658) عن أبي هريرة شه . 


السنة الرابعة. العدد الحادي والعشرون: رجب/شعبان 1431ه الموافق ل جويلية/أوت 2010م 


فما دفمَث شداند الدنیا بمثل التّوحید 


دينهم20 » فهوالأصل بذ بني الإنسان وهم حون على ان 
إليه بخ الشدائد والصّعاب, وضیق السبل وانسداد الطرق » علی 
اختلاف نعلهم وتَعَدّد مذاهبهم كما شهد بذلك القرآنٌ الكريم 


والستة الطهرة. 
قال ابن القيِّم كنل: «التوحید مَفَرَعٌ آعدائه وأولیائه, فأمًا 


من کی ات وشدائدها. « فد تكبو 
لير لد هم 
ك : 165. وأمًا 


أولياؤه فینجیهم به من کزبات 


الذنیا والاخرة وشدائدها, 
دنق له يون دجاه اله من لك مات ٩‏ وفزع إليه 


أتباع الرُسلء َنجُوا به مما مدب به الشرکون انیا 


.وما اعد 


الغرق» لم یننقه؟؛ لأن الایماق 


5 1 2 
الكرب العظام إلا الشرك ولا ينجي منها!لا عند العاينة لا یقبل. هذه سنة 


التوحید. فهو مفْرْعٌ الخليقة ومَلجَؤْهاء وحضتها وغيّائها 


الله 2 عباده: فما دُفْحَتْ شدائد 
الذنیا بمثل التوحيد. ولذلك 
و 0 RTE‏ ۳ 

كان دعاءٌ الكرب بِالتَّوحيد"). ودعوةٌ ذي النون( التي ما دَعَا بها 


(3) رواه مسلم (2865) من حديث عیاض ن حمَارٍ لماش الت . 


(5) كما سورة يونس (الآية: 92-90) . 
(6) كما رواه البخاري (6346). ومسلم (2730 ). 


(7) كما روا الترمذي (3505). وأحمد (1462), والطبراني بذ 
والحاکم (505/1) و(583/2) عن سعد بن أبي وقاص 


۳ 
مكروبٌ الا فرح الله كربّه بالتّوحيد: فلا يقي ۱ 
إلا الشرف ولا يُنْجِي منها إلا التوحیذه فهو مَفْرَعٌ الخليقة 
ا . وبالله التوفيق»© اه 

عن هذا الإمام الرَبّاني كنل وقفات: 


وهو لهم مَنْجَاةٌ من كرب الدّنيا وشدائدهاء فإذا جاءتهم 
الشّدّةٌ والكربٌ والغم والضّنكٌ: لَجَوُوا إليه يدعوتّه وحده. 
ويتوسّلون إليه بالتُوحيد: فیکشف عنهم ذلك القمّ والكرب: كما 
قال تعالى : باه عون یکت مَائَدَعْونَإلِنهِ إن سه وَكَنسَوَنَ 
اشر 4 اقل اكد . 

یو هذا المقصد وينه ما قصّه ربّنا جل وعلا لنا عنهم: 
+ غیر ما موضع من کتابه الکریم. 

ففي سورة یونس: هُوَألدِى پیر في ) خر کی لاکز 

ف اف وجرن هم بريج بو وَكرِحُوأ يبا جانا ریخ عاصث 
مم ال ماگ مکان ونوا انم حط بهت عو مه مین 
َه لین ین اکتا من هنزو کرک من اتکی ا ئا 
تمع ت ف الأرض یتفر الي بايا الاش يكم میک 
عل شک قتع ار لفيا نا دبع 
نمرت (&) 4 اخلط فنا . 

قال القرطبي تقل بخ تجامته (630/4): دوذ هذا دليل 
على أنَّ الخلق جوا على الرّجوع إلى الله يذ الشّدائد. وا 
الضطر يجاب دحاژه وا إن كان كافدًا اء لانقطاع الأسباب ورجوعه 
إلى الواحد رب ب الأرباب» آه. 

يجلي تلك الحالّ التي هم عليهاء ويجسّدٌها تَجسِيدًا حيًا 
واضحًا ا : لما كان يوم فتح 


65م علس 


مكة. من سول الله 4# الا الا ره 
«قتلوهم وان وج تموهم مُتَمَلْمِينَ بات الكبة» عکرمة ان 
أبي جهل وعبدَ الله بنَحَطَلٍ ومقیس بن صّبَايّة وعبد الله ين سَعْد 
ابن أبي السَرْح. .. وفيه: وأما عكرمةٌ فرب البَحرّفأصَابَتهِم 
عاصف": فقال أصحابٌ السّفينة: آخسُوا هن آلهتکم لا كني 
عَنْكُم شيئًا ناه فقال عكرمة: وله ئن َم ُنَجْنِي من البَحْر 
(8) فوائد الفوائد (/45-44). 

(9) أي: ريح عاصف. وهي شديدةٌ الهبوب. أفاده به القاموس مادة: (ع ص ف). 


ر وَامْرَأتَين. وقال: 


يدي يده قلاجدئه عَمُوَا كريمًا فجاء همه الحديث09. 
فائدة: كل و ال ا كتلة: 0 تعض البحر 


وا وفع إلى مَفْرَع 1 
التوحيدٌ ات ال عنه الب وم 
منه الاب وشح له من نّ الرّحْمَة وال کل باب۵٩۰‏ قال 
تهالى: رباع نش وان لو تنیز تا ررنعتا لول یم 
الْكَيِرِنَ ¢ ت : 23]. 

ولجأ إليه بي الله یوس عليه السّلام مَنَجّاهُ من الشّدّة التي 
وقع فیها. قال تمالی: ‏ ودا ود ذهب معدا قط آن یر 
َه تکادی في طت أن له 1 ات کنث 
بے ايت > © تشتعننا 21 وک ین ك كلك 
شی آل میک )4 [غ ليشا ]. 

وي قوله تعالى: رتاک شی امیت ) بشازة لكل 
مؤمن يَنَّدي بيونسٌ عليه السّلام ب4 إخلاصه وصدّق توبته. 
ودعائه لريّه ‏ ۱ 

ي : ومثل هذا الاْجاء الذي َعَلنَاهُ مع عبدنا يونس عليه 
السّلام. نی عباةناالمنین من کل غم . مُتَى صَدَقُوا ب 
إيمانهم » وأَخُنَصُوا به دعائهم . 

ور إليه تین 49 ب وازن عديدة: واه كثيرة أ به 
ویأصحابه تہ بے حياته الدعوية, ومنها غزواته کبدر وحنین 
والأحزاب فعن آنس بن مالك؛ قال: :کان رسول الله 4 إذا عا 


قال: ١‏ للم نت عضدي وتصيري, وَبكَ أ ت۱۵ . و لفظ: 

(10) أخرجهالنسائي (4067) .وأبوداود (2653) .وهوصحيح,انظرءالصحيحة (1723). 

(11) «تقسير السّمعاني (261/3). 

(12) «إغاثة اللهفان» (203/2). 

(13) رواه النسائي 2 الكبرى (8576): وأبو داود(2632). والترمذي (3584)» 
سس لنظر صصح الما (4757) 


خا لح 


«بك آخول وبك أَضول ويك أ تل». 


أَمّاكُرَبُ الآخرّة: فد قال ربنا جل وعلا لنب ۰44 نز 


َه ل هلا که وا كرد تمي ۇيك وان ینم 
قي ومتودکر () 4 فة 1. 


قال آبو العالية وابن عيينة ‏ رحمهما الله تعالى ‏ معناه: «إذا 
جاءتهم السّاعةٌ فاعم أنه لا ملجاً ولا مفزع عند قيامها الا إلى 
الله" على أحد التفسيرات ب الآية. والله تعالى لطم 

عن عبد الله بن مسعود للع ذ قوله تعالی: ون نکر 
وا 4 هل : قال رسول الله 49 یرد الئاس ار کل 


َم يَصْدُرُونَ نها باغتاد: 09 
وما لا شك فيه أن م من أجل أعمالهم التي يَصْدرُونَ با 


عه النوْحِيكٌ إذ ا 
عن يحيى بن طلحة بن عبيد الله قال: «رأى عمرٌ طلحة ابنّ 
بان و لحي 


از ن ا 


اف و 


عم ما هي! قال: وما هي قال: تم أظمُ من کلمة 
مَرَ بها عَمّه عند الموت: : لا إله الا الله قال طلحة: : صدفت. هي 
7 هي7. 


الوقفةٌ الثالثة . کونه مد 
وهذه 3 ع سابقتها. وهي , سن مایا 3 ال 
والآخرِينَ. قال جل وعلا: یک ای 
أَقْسَدِء © للاك : 90]. 
۶ وء 
وانقصود بأتباع السل هنا: كل مُتبع 
والشَرْعَة والسُلُوك والعَمَل. 
(14) انظر «تقسيره البقوي (285/7). 
(15) انظر للإفادة معنى (الورود) «فتح الباري» لابن حجر المسقلاني (799/3- 
0 
(16) أخرجه الإمام أحمد (4141): صحيح انظر «صحيح الجامع؛ (8081). 
(17) أخرجه الإمام أحمد (1384)»واينحبان (2) بنحوه. والحاكم (350.351/1) 
والزيادة له. وقال «صحيح على شرطهماء ووافقه الذهبي والشيخ الألباني يذ 
أحكام الجنائز (49.48). 


مدع 


ی َه دنهم 


قال ابن القيّم تتتة: «أخبرٌ سبحانه عَمّا اسْتَنْصَرَ رت به 
انیا مهم على قومهم من - وتویتهم واستغفارهم 
وسؤالهم ربمم آن يُكَبْتَ أقدامهم e my‏ 


فقاں : «وَمَاكانَ هلا آن الوا ربا غور آنا ذبا ورانا 
ن آنر؟ وتيت آفتما انش عل لقو الكدري © فانم 


د تب GA‏ وی کواب اة و واه ی ب الخيية ©4 
كه التتفاك ] كا عَلِمَ القوم 5 العدو ۳1 ال عليهم نوی 


۰ و 


مهم بها آنا نوعان: : تقصيّر 
عق أَوْتَجَاوْدُ لد 07 ار مَنُوطَةٌ بالطاعة, ٠‏ قالوا : رَبنَا 
افر تا تن ساهتا ب أمرنا. کم لوا أن رهم تبارك 
رطا نك يك و هم لم وا هم علی پیت 
آقدام یم وتَصرها على أعدائهم» فَألٌ ما يلمون أله 
یهت 0 ان ایح من ینوا ولم 


ول إليه سا ومقامٌ رل اناع من الششود, وهو 
لنوت والاسرا اف ام ۱9. 
ایا و کانت و اجهاد ب سبیل الله تعالی فهي من 
حبك التوجة واللْجُوءٌ إلى ی الله تعالی عم وقذا 7 هو 
امورو غن نع الرس عليهم ول ی آزکی صلا 
وضع كلت سان : ایک 
5 تور ¢ [نقذالفقلذ ]. 


(18) «زاد المعاد هدي خير العبادء (226-225/3). 
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لأ من سن الله عباده 1 الإيمانَ عند العاینه لا يَُبّل. 

قال سالی: کےا رائ باس کل ماما پاک ود سکن 
یماگ بو مشرد © یك بقعم یکخم ما رواسا متآ 
ای مد کت ن عاد ورکیم مكلك اکرو )> ا 

قال الطبري تل مقول تانی ذکره. هلم يك تمم 
تصديقهم + الدنيا بتوحيد الله عند معاينة عقابه قد نول 


ا و 


وعذایه قد حل لاهم نو حن لا بنفع التصدیق مقا 
3 كان قد مَضََى حکم الله بذ السا بق منْ علمه, ارم تيقد 
تزول العذاب من الله على تكن به لم تفه تویته,9). 

وذلك یماقم الا امن ضرورة.قد ار 
إليه. وإيمانٌ مشاهدة: وا ۳ الإيمانٌ الا الذي ينجي صاحيّه. 
هو الإيمانٌ الاختياري, الذي يكونٌ إيمانًا بالغيب. وذلك قبل 


وجود قرائن العذ اب00 


والحقيقة أَنَّ الإيمانَ عند المعاينة؛ من الست المأثورة عن 
أمثال هؤلاء الم كما حَكَى ذلك عنهم را جل وعلا بذ 
كتابه الکریم. أمَّا أهلّ الایمان والتّقوى فهم على ما وَصَفَّ را 
تعالی: ولیک۱6 مسوا که آز كنا شب ادكه 


ففرا لیم ومن یم لوب إلا له وم وا ع 


لوا وه ثرت (۳ 4 دز انغلب ]. 


وکربها: 


ذا كان دعاءٌ 


فما دُهْمَتَ شدائذها وكربّها بمثل التوحید. 


اٿن التي ما دَعَا بها مكروبٌ إل 


الكرب بالتّوحيد. ودعوةٌ ذ 
فرع الله عنه سید 
فمن ابن عباس فض : أَنَّ رسولٌ الله 4# كان یقول عند 
الکزب .وهوما يدهم المرء ما يأخذ بنفسه فيغمّه ويحزنه.: «لا 
إلة إلا اله العظيم الحليم ل إل إل اله رب لعرش العظيم 
إل إلا الله رب السّماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم,©. 
وعن سعد بن أبي وقاص «ففته ٠‏ أَنَّ وسول الله 48 قال: 


(19) «جامع البیان خ تأويل القرآن» (424/21). 
(20) «تفسير السعدي» (1196/2). 
(21) رواه البخاري (6346 )؛ ومسلم (2730 ). 


«موة ذي الثون ؛ إذ دعا وهو بل بطن الحوت »لا له إلا أك 


2-8 ام 
شيء قط إلا استجابٌ الله ت۴2 


ی 


ما كوه سیب هلاك العاّم: 

فقد قال ابن لیم تن «ومَن تَتَبرَ حوال القالم وج کل 
صلاح 2 الأرض فسیبه توحید الله وحبادته؛ رطافة رسوده. 
وک مر انمالم وفتنة وبلاء: وقخطه وتسليط هدو وغير 
ذلك فسببّه مخالفة رسوله؛ والدّعوةٌ إلى غير الله ورسوله» 
ومن تَدَبّرَ هذا حق اد ومد أحوالٌ العالم منث قامٌ إلى 
الآن وإى أن يرت كَ الله الأرض ومن عليها وهو خيرٌ الوارثينَ 
وجد هذا الأمرّ کذلك ‏ خاصّة نفسه؛ و حق غيره عمومًا 
وخصوصًا ولا قوة إلا باه العلي العظيم» اه 

وأمًا کول الموقعٌ ب2 الكُرّب العظام: يتين بضده . فانط 
يتبيّنٌ بِالضّدٌ 

فإذا كان التوحيد هو آساس سعادة العباد بيخ الأولى والمقبَى: 
وسببٌ نجاتهم فيهما؛ كان الشّركُ بالله جل وعلا على ایض 
من ذلك فهو سببُ كل بل ورزِيّة وق بالإنسانية على الإطلاق. 
وکتاب ربّنَا جل وعلا وس نا 4# أكبرٌ دليل على ذلك» وشاهدٌ 
الحال وواقعٌ الخلق صورة بيانية لذلك. 1 

فالواجب على کل إتسان اَن ی بين حقوق الله تعالى التي 
هي موك رد ذم التي له يجوز صرفها لغیره» وبين 
1 کل شيء 2 موضعه؛ على ضوء ما جاءً به 
انب © يمن القرآن العظيم وال الشحيحة69. 

وصل الم وم وبارك على نبيّنَا محمد وعلى آله وصحبه 
أجفمين. 


(22) رواه الترمذي (3505). وأحمد (1462). 
(23) «أضواء البيان» (163/3). 

(24) «بدائع الفوائد» (526-525/3). 

(25) «أضواء البيان» (162/5). 


حید الخااص 


فؤاد عطا الله 


ماجستير .يذ العلوم الإسلامية . وادي سوف 


اهتم الاسلام بإصلاح بَّاطن الإنسان وظاهره ومع تلك القَايّة الثُبيلة من الأحكام ما يحدَّق بينهما التَكَاملَ المحمود, 
ویمخو التّناقض الذموم. 

ومیّز ال سلام السلمین عن غیرهم بأجمل هدي ظاهر وأقوم هدي باطن؛ والمسلمٌ مطالبٌ شرعًا بالاستقامة على الهّديَيْن 
دون تقصير بذ أحدهماء حنّى يُحمّق الإيمانَ بالكتاب کله, ویتجنب مُشَابِهة انّذين يؤمنون ببعض الکتاب ویکفژون ببعض. 

فسْئَةُ رسول الله 448 وضزعثه ومنهابجه؛ وأقوائه وأفعانّه ومظاهژه: كلها حسنة طيّبة تُبِاينُ سبیل الغضوب عليهم والضالين. 
وتخالف طریق الكمّارٍ واللشركين؛ والمجوس والوّثنيين. 

ومن أعظم مقاصد الذین وأضوله تمییژ لح وأهله عن الباطل وأهله؛ والمسلمٌ مأمورٌ بمخالفة الكمّار يا جميع آحوالهم. 
بل العقائد والعبادات والعادات والآداب والسُلوك. 

وإذا أَجَلتَ فكرّك 2 الأحكام شرع المتعلقة بتحسین الظهر وجدئها كثيرةٌ لا تکاد تحصی, منها على سبیل الثال لا الحصر: 

ما يتعنقٌ بآداب الطعام والشّراب كالأكل بالیمین, والأكل مما يلي الأکل, ومنها ما يتعلَقٌ بآداب الّباس والزينة كتحريم 
إسبَّالٍ یاب وتحريم الذهب والحرير على الرّجالِ؛ ووجوب توفير النْحَى وح ف الشُوارب, والختان, وتقلیم الأظافر, وإزالة 
الشعر لد والنّهي عن ال ولثْهي عن تغبير خلق الله جل وَعَلاء وحرمة تغيير اليب بالسُواد ووصل الشّعرء والنْمُص؛ 
ووَشْر الأسنان وتفلیجها. 

ومنها ما یلق بآداب أخرى كطريقة إلقاء السلا وهيئة الجُّلوس والاضطجًاع والأخذ باليمين والإعطاء باليمين. 

وغير ذلك من الأحكام الكثيرة المبنيّة على حکم ربّانيّة عظيمة والمنطّوية على مقاصد شرعيّة جليلة. 

ومن القضايا المتعلّقة بالشّكل الظاهري اي تعلق بها حکم شرعيٌ ثابتٌ: مسألةٌ ثقب اَن من أجل تَعليقٍ القُرط؛ قصد التزين. 


2 هذا المقال أحاول ولو بجهد المعَلّ. تسلیط ضوء الدّراسة الفقهيّة القارنة على هذه المسألة. 


0- السنة الرابعة.العدد الحادي والعشرون: رجب/شعيان 1431ه الموافق ل جويلية/أوت 2010م 


ألا .قب ادن الصبي الذّكره 


ات الفقهاءٌ على كراهة قب أدّنِ الب الک قال 
ازسام امد کته :كر ذلك للقلام» شا هوللبتات» حه©. 

واطلاق لفظ الکراهة ها يراد به 
التّحريمٌ؛ وهو اطلاق داب عليه ال 
مالك والشافم وأحمد وخیزهم - 
رحمهم الله جميمًا .وهو الب عبارة 
التعدم ین يُطلقّون ارو خی 
الحرم تووعا وحذراً من الوقُوع تحت 
طائلة ة اللي الوّارد 2 قوله تعالى: (ڪقروا لَه را ین 
ر یت با کا شوه ے © وی جع لنش 
یه وال ورا ودره متا نوا مد لیب والحتاب 4 
سایق . 

و هذا الصّدّد بين العلامة ابن اليم تن أن الفقلةً عن 
هذا الاصطلاج الخاصٌ آوقع بذ الغلط كثيرً من المتأخرين من 
أتباع الأئة على أثمّتهم حن نف وا شري عقا اطق عليه 
الأئمّةٌ الكرا اهة©. 

ودليلٌ تحريم : ثقب آذن الصّبِيٌ الذّكَرِ انعدامٌ العنی الذي 
لأجله ك ثقبٌ بان الأنشی, وهو حاجة المرأة للتّزيّن؛ الذي 


الَزضية الؤسفة التي انتشرت بين 
Fa ۳۳ ۳‏ 

بعض شباب السلمین الیوم تحلي 

: ê 

الذكور بأقراط يضعونها على آذانهم. 

منها ما يَسَوجبٌ ثقبٌ الأذن؛ ومنها ما یوضع دون ثقب. يفعلون 

(1) «البحر الرًائق شرح كنز الدّقائق» لابن نجيم (8/ 554). «نهاية الحتاج» للرّملي 
(۰)34/8 «تحفة المودود بأحكام المولود» لابن القيّم (ص209)؛ «الموسوعة 
الفقهية الكويتية» (273/11). 

(2) «الآداب الشرعية» لابن مفلح (3/ 338). 

)3( انكر مسألة ما يطلق عليه المكروه : اهدب بذ علم أصول الفقه القارن» 
الدکتور عبد الكريم الثّملة (285/1). 

)4( «إعلام الوشین, لابن یم الجوزيّة (39/1.دار الجيل). 


من ادوس الخُرافيّة الشركيّة بُ 
ان الظفل اثریض والاعتقادٌ بأنّ ذلكٌ 
رفع الَرَضء ودب مس الشياطين 
مع تحلية ال المثقوبة بخيط فيه رقيةٌ 


من المظاهر الَرَّضيّة امُؤسفة التي انتشرت 
بين بعض شباب المسلمين اليم قحلي الذکور 
بأقراط يضعونها على آذانهم؛ منها ما 


يَستََوجِبُ ثقبّ الأذن؛ ومنها ما یوضع دون ثقب 


ذلك تقليدًا رین من المثلین والمغتيين والژیاضیین! 
وضعف يذ اة ونقص 
2 الإيمان. وت بالموجات التغريد 6 بالکافرین؛ ومیل 


وهذا ينم عن رال 


إلى طباعهم. 
آلا فليقرأوا: وَل ره وولو مميت رلک 
ا 


وی لا 


الخُرافيّة اسرد َب ب أن الطْتل 
الریض: كت اد بان ذلك یرف 
ار ويب سل الشياطينا مع تحلية الان المتقوية بخيط فيه 
ری وقد يكون کل ذلك على يد مشمود ذ آوساحر: ومنهم من یمن 
ك الحُرافة. ويُوغل بذ الدَّجَل؛ فیعلق 2 الخيط حبّة قمح!1. 

وثقبٌ الأذنإذا ارتبط بمثل هذه الاعتقادات الفاسدة خرج عن 
كونه مسألةٌ فتهية ر دد بين الحل والحر: مة؛ وطرق آبواب الاعتقاد 
نما مواطن الشرك بين أصغره وأكبره. بحسب اعتقاد فاعله, 
والشّرك صَعيره كيه دنب عطبم قعذار أن رقع فيه آحد. 


انیا . كَمَبٌّ أدّنَ الطبیّة الأنقى: 


الَف القَقَمَاء. رحمهم الله خکم ثقب آذن الصّغيرة 


لتعلیق القرط على مذهبين: 
المذهب الأول . يجوز ثقبٌُ أذن الصّبيّة 


بقصد التزین: 

وإليه ذهب جمهورٌ العلماء من الحنفيّة, 
والمالكيّة وهو المعتمدٌ عند بمضس 
اشاضية. والصّحَيحٌ عند الحنابلة6. 


رت 
واستدلوا بالأدلة ال 


)5( «آبوداوده (3512) » و«أحمد» (3868). کلاهما عن ابن عباس لش , وصخحه 
العلمة الألباني ب «إرواء الغليل» (2691). 

(6) «الاختيار لتعليل المختار» للموصلي (178/4). «الدَرٌ المختاره لابن عايدين 
(420/6). «البحر الرّائقه لابن نجيم (554/8): «تبيين الحقائق» للزّيلمي 
(227/6)»«شرح مختصر خليل» للخرشي (148/4) . «تحفة المحتاج»لابن حجر 
الهيتمي (۰)127/2 تحقة الحبيب على شرح الخطيبه للبجيرمي (508/2): 
«الإنصافه للمرداوي (98/1). «كشّاف القناعء للبهوتي (81/1). 


يحوت ودراسات 


يحوت ودراساتكت 


اه التقريريةٌ: 


1. وذلك أنَّ النّاس کانوا یفعلونه ‏ الجاهليّة وی زمن 
48 ولم يُنكرٌ عليهم انب 4 

هن ابن عباس بش أن ال 4 لو امد َكمتينه 
لم يل قباهْماء ولابعدهماء کم آتی النْسَاءَ.ومعه بلال- َأَمَرَمُنّ 


ن اقبي 


بالصّدّقة: هَجَمَلَت المرأة تُلقي قرطها(0. 
وك رواية عند البخاري: «عَجَمَلَ النْسَاءُ شرن إلى آذانهنٌ 


ووجه الدّلالة من الحديث یالب« رأى عندهنٌ القرطٌ: 
وموعَلة اس إلا ال المثقوبة, ولم ینکز عَلَيهنٌ فعلّه. ولو 
كان محرّما لبَيّنَهُ ۳9 لأنّ «تأخيرَ البَيّان عُن وّقت الحاجَة 
a‏ 7 ن عن وت الحا عر 

وأجيبٌ عنه من وجهين: 

الأوّل: وبه أجاب شمس الدّين الرّمليٌّ كتلثة من الشّافعية: 
وهوأنٌ سكوت البق على إنكار اقب هنا لايلزم منه 
الجّوَاز؛ له ليس فيه تأخيرٌللبيان عن وقته. إلا لول الرسول 
له عن حکم التّقيب. آورأی من یفعله آمامّه: آوبلقّه ذلك. 
فهذا هووقتٌ الحاجة: وأمّا أمرٌوكَعَ قبل مجيء الشُرع وانقضی. 
ولم بم هل ل بعد د أولاء فلا حاجة لبيانه!2. ۱ 

وضع الحافظ ابن حجر كتلثة عن الاعتراض الآنف بقوله: 
«ويج وڙ أن تكون ذ هن بّت قبل مجيء الشُرع» يمرج 
سوام ما لا یت الابتدام,0,02. 


يعني: أن النَبيّ 4# تَرَكَ الإنكار هنا؛ لأنَّ هذا الب موجودٌ 


(7) «البخاري» (5883). «مسلم» (884). 

(8) «البخاري» (7325). 

(9) «البحر الرّائقء لابن نجيم (554/8): «تبيين الحقائق» للريلمي (227/6). 
«تحفة المودود بأحكام المولود» لابن القیم. (ص209). 

(10) نقل جمع من الأصوليين الإجماع على أنه لاايجوز تأخير البييان عن وقت 
الحاجة. انظر: «المهدب بإ علم أصول الفقه المقارن» للدکتور عبد الكريم الثّملة 


(1264/3). 
(11) «نهاية الحتاج» للژملي (34/8). 
(12) راجع معنی هذه القاعدة وتطبيقاتها .4 : «موسوعة القواعد الققهیته لح 
صدقي البورنو (404/12- 407). 
(13) «فتح الباري» (331/10). 


ويمكن نشب هذا الجواب بان النَِّيٍّ له ترك إنكار اقب 
الوجود قبل مجیء الشُرع. كما لم يثبت عنه آیضا إنكار اقب 
الذي حصل عد مَجيءِ اشرم. الذي یه لاس ابتداءً من 
التُْرِيع. ولو کان موی عن الب الجديد, مثثما نکر 
5ت جملة من الغادات الجاهليّة, هلما سكت عنه مع وجود من یفعله, 
دل ذلك على الإقرار. 


الشاتي: وبه أجاب الحافظ اب حجر وهو أنه لا يلزم من 
تحلیهس بالَرط وضعُه آقب ان بل بجو ان يفتك انراق 
ابسلسلة لطيفة حثی‌تحادي الأذنَّ. وتنزل عنهاء فیظهر القرط 
کانّه معلّق ف الأذن04. 

ویمکن تعقبه بان هذا الاحتمال بعية والعرب كات نساژهم 
تتحلی بالقرط يذ الأذن. يويد ذلك ما جاء ‏ بعض روايات 


3 


الحديث من هنک هون إلى آذ ان ن لوقه ويُشْرنَ إليهاء 


إشارةٌ منهّنٌَ. رضي الله عنهن. إلى موضع الحلي التي يردن 


رن ود ال لذج 48 نه ان «كنث نك 
E‏ 3 وصف زوجها آبي زرع: توش 
وما بوذ زرع» ا ايده | أي ملأها من الحلي حتّى 
صار ینوس فيها: أي: يتحرّك ويجول 00 

وأجاب عنه المانعون بمثل جوابهم عن الحديث الأوّل. 

واستدلوا من أقوال الصّحابة: بما رُوي عن ابن عباس 
فش أنه قال: سَيْمَة من اه الب یوم السّابع : 
مجك E A OE‏ 


ی 
ویحلق رأسه .ولطخ بدم عقیقته. ویتصدّق بوزن شعره 2 رأسه 


ذهباً آوفضق(. 
ووجه الاستدلال* واضحٌ وصريمٌ بط جواز ثقب أذن الب 
(14) «الصدر السّابق» (331/10). 


(15) «اليخاريء (5189). «مسلم» (2448). 

(16) «تحفة المودود بأحكام المولود» لابن القیم (ص209). 

)17( آخرجه الط براني 3 «المعجم الأوسطه (562) ٠‏ وضتفه العلأمة. الألياني ب 
«الضّميفة (5432). 

(18) «نهاية المحتاجءللرّملي (34/8) , «فتح الباري» للحافظ ابن حجر (331/10). 


فالصّبِيّة أولى. إذ «قول الصَّحَابِيَ 
دروم تیا ۱۳:4 

ار ا العديث فن واسناده واه ولا يجوز 
إثباتٌ السْتة بمثله. لا سیما و معنه جُملة مُستنکرّه, وهي أنه 
اطع راسه دم عقیفته»؛ فان هذا التلطيخ كان الجاهليّة. 
فلمًا جاء الاسلامٌ أمر الب 44 أن یجمل مکان الم خلوفًا . 
آی: طيبًا . 00. 


سنه کدا...» 2 خکم 


واحتجُوا من الصلحة: بان شهب آذن الصييّة فيه متفعة 
الزينة!'. قال العلمة ابن القيّم تننه: «الأنثى محتاجة للحلية, 
فكب الأذن مصلحة يذ حمّها » بخلاف الصّبي»ا 22 


الأصوليُون به المسألة على مذهبين. ٠‏ والحقٌ ما ذهب إليه الجمهور من أن 

: (من اس كذا) يُحملٌ على سل 4 وله حكم المرفوع. 

اهب بذ علم أصول الفقه القارن»للدکتور عبد الكريم الثّملة 
(759,758/2). 

(20) «سلسلة الأحاديث الصميفةء للألباني (718/11). 

(21) «تبيين الحقائق» للژيلمي (227/6). 

(22) « تحفة المودود بأحكام المولود» لابن الم (ص209). 


الذهب الثّاتي. الحرمة: 

فلا يجوز ثقب الأذن للرينة وإليه ذهب بعض الشافية. 
كالفزالي: وصرّح بأنَّ الاستثجارٌ عليه غيرٌ صحيح: والأجرةٌ 
اللأخوذةٌ عليه حرام بل ذهب الشربيني من الشاقعية إلى وجوب 
القصاص على المثقب. وإلى القول بالنع ما الحافظ اب حجر, 
ومن الحنابلة قطع ابن الجوزي بتحريمه» وألحقه ابن عقيل 
بحكم الوشم» وهو التّحريم!©. 

واستدئوا على ذلك بما يأتي: 

قالوا: تثقيب الأذن جرج لم تدع لیه ضرورةٌ؛ لا أن يبت فيه 
شيءٌ من جهة الشرع» ولم يبلغنا ذلك60. 

ويجاب عليه بأنَّ مب الأذن دَعَت إليه الحاجةٌ لا الضّرورة, 
وهي حاجة النساء للژينة و«الحاجة تُنَزُلُ منزلة الضّرورة 
عامّة كانت أو خاصّةٌ29. 


7 O 
کمالایسلم قولهُم: «لم يَبلفنا ب2 ذلك شيء»» وقد بلغنا أن‎ 
النَبِيّ لك أقره. ولم نکره.‎ 


0 


د ا 
وقالوا: ثقبٌ أذن | ة تعذيبٌ بلا فائد 29 . 


جات یه با تمدو سين واه وأذاء هین ولاسيما إذا 
كان ذلك 4 حال الطفر: صار بره سريمًا »وا یسم دم ١‏ 
فائدة فیه»؛ لأنٌ المرأةٌ تحتابه للتجمّل الذي هو مُكمُل لها7. 
القیاس: قياس حرمة ثقب آذن البنت على حرمة قطع آذان 
الأنعام: وذلك ب |خباره تعالی عن |بلیس. عيادًا بالله منه . أنه 
قال: لِوَلَآَمْرَتَّهُمْ بتک ۱5۱ > الکسر 4 الا : 119], 
أي: يقطعونهاة©. 
O 2‏ و 
ووجه الدّلالة من الآية نها تدل على أنَّ قطح أذن الحيوان 
٤‏ 5 5 0 5 7 1 
وشقها وثقبّها من أمر الشیطان, فان البتك هو القطع؛ وثقبٌ 
أذن البنت قطعٌ لها فهو ملح ومقيسٌ على قطع أذن الأنعام: 
(23) «إحياء علوم الدّينء للقزالي (341/2). «مغني الحتاج, للشّربيني (394/1): 
«الإتصاف» للمرداوي (۰)98/1 «الفروعء لابن مقلح (158/1). «فتح الباري» 
للحافظ ابن حجر (331/10). 
(24) «إحياء علوم الذينء للغزالي (341/2). 
(25) راجع معنى القاعدة وصيغها وتطبيقاتها ب4 «موسوعة القواعد الفقهيّةء لحمد 
صدقي البورنو: (69-67/3). 
(26) « المحتاج. لشربيني (394/1). 
(27) «فتاء تور على الب لیخ محمد بن صالح العثيمين: قرص صادر عن 
مؤكّسة ابن عثيمين الخيرية . 1427ه. 
(28) «لسان العرب», مادَّة: (بتك): (10/ 395). 


يحوت ودراسات 


سي سم یه شتسه( ۵ ) 


وكلاهما حراه©. 

وأجاب العلأمة ابن القيّم تة عن هذا القياس بقوله: «هذا 
من أفسد القیاس, إن انّذي آمرهم به الشّيطانٌ أنّهم كانوا 
إذا ولدت لهم الثّاقة خمسة أَبْطْنء فكان البطنٌ السَّادسٌ ذكرًا: 
a 5 3 a‏ 
شقوا أذنَ الناقة. وحرَّموا ركويّها والانتفاع بها. ولم تطرذ عن 
١‏ فشرع لهم الشّيطان ب 
ذلك شريعة من عنده» فأين هذا من نخس أذن الصبیة؛ ليُوضعٌ 
فيها الحلية. التي أباح الله لها أن تتحلی بهاء60. 

.يمكن أن پستدل لهم بانب ادن فيه تفييرٌ لخلق الله 
سبحاتّه. وهو محرّمٌ. 
اب عنه بأنَّ تفییر خلق الله ليس مذمومًا على الاطلاق: 
ولكن منه ما هو ممدوح» ومنه ما هو مذموم» وممدوحه ما أذن 
الم فيه. 

ِ 

قال محمّد الطاهر بن عاشور كتلثة: بولیسس من تفيير خلق 
الله التْصرّف ب الخلوقات بما أذنَّ الله فيه. ولا ما يدخل و 
معنی الحَشن؛ فا الختان من تغيير خلق له ولکنه لقوائدٌ 
صحيّة, وکذلك حلق الشعر لفائدة دفع بعض الأضرار, وتقليم 
الأظفار لفائدة تیسیر العمل بالأيدي, وكذلك ثقب الآذان للنّساء 

8 ئ 

لوضع الأقراط والتزين»!61. 


سبب الخلاف والقول المختار: 


ماءء ولا عن مرعىء وقالوا: هذه ب 


يحوت ودراساتكت 


سبب اختلاف العلماء 4 هذه المسأئة أنه لم يرد نص قوي 
آوضلي صريحٌ وصحيحٌ ب محل النّزاع. ۲ 

فمن اعتبر سكوت النَّبِيٍّ 44# ب موضع الحاجة إلى البيان 
بیان وان ثقبّ آذن البنت لأجل انين حاجة؛ وحرمانها من 
هذه المصلحة مفسدة أعظم من مفسدة الجرح والألم. ذهب إلى 
الجواز. 

ومن رأى أنَّ سكوته 4 ب هذه الحال لا یعد بيانًا؛ بسبب 
أنه لم شاه مباشرة الثقب. حتَّى يكون إقرارًاء ورأى اقب 
مفسدة أعظم من مفسدة حرمان المرأة من التّزین 2 الأذن» 
ذهب إلى الحرمة. 
(29) متحفة امودود بأحكام المولود لابن ليم (ص109) 


(30) المصدر السّابق (ص110). 
(31) «التحرير والئویر» (258/4). 


)ا الستة الرابعة . العدد الحادي والعشرون: رجب /شعيان ۵1451 الوافق ‏ جويلية/أوت 2010م 


والقول المختار الذي تسده الأدلة هومذهبٌ الجمهور 


القائلين بجواز تقب أذن البنت لأجل این والتجمّل» وذلك 
لإقرار ابو لهذه العادة القديمة, كما بل 


حديث ابن عباس وحديث آم زرم, وهوما اختارم انیم مسمد 
ابن صالح العثيمين تكتلثة من الماصرین, وأفتت به اللّجنة الدّائمة 
للإفتاء!62. 

و المقابل هان أدلة المانعين ضعيفة, لاتسعفهم للقول 

ا 
بالتحريم: 

۲ 20000 ۳ د 

فقولهم: «إن التقب تعذيب»» مردود بأنه یسیر. وبرژه سریع. 
والمفسدةٌ الحاصلة بعنعه؛ أعظم من مفسدة الجزح؛ رکب 
ا 
أخف القسدتین. درءا للکبری. 

وأمّا قياس ثقب الأذن على حرمة بتك آذان الأنعام: فهو 
قياس مع الفارق, كما أنه معارض بالسة التقريريّة الثابتة عن 
الب 448 والله سبحانه أعلم .. 

9 5 
5 5 5 0 2 

فإذا هرز جواز تقب أذن الصّغيرة لأجل انين فينبغي 
الإشارةٌ هنا إلى مسائل؛ هي: 
(32) «فتاوی نور على الدّرب» للشّيخْ محمد بن صالح العثيمين: قرص صادر عن 


مؤسّسة ابن عثيمين الخيريّة . 1427ه. ٠‏ فتاوى اللجنة الدّائمة للإفتاء»: فتوی 
)4084(« (140/17)- 


اساده الأونى: ب بعض التاطق تب النّساءٌ لت مع 
الأذن من أجل تعلیق الحلية, فهل هذه الصّورة مشروعة كثقب 
الأذن: أم نها تخالفها يخ الحكم؟ 

لاشك أن َب الأنف من أجل تعليق الحلية محرّم إذا ترب 
عليه ضررٌ يلحق بالفاعل. أو صَاحَبّه تیه بالكافرات أو بیمض 
الطقوس الهندوسيّة الوثنيّة التي تقدّس مثل هذه الرّينة. 

أا زدا خلا من تلك المحاذيز. فقد اختلف الفقهاء يذ 
كه 

هذهب بعض الشَافْميّة إلى تحريمه منهم أحمد بن حجر 
الفيتمي وغيره: بحجة أله لا زينة فيه؛ يُنتفر لأجلها الثقب. ولأنّه 
أيضًا مخالف للعرف العاٌ63. 

وأجازه ابن عابدین من الحتفيِة قیاّا علی كارن 
للقرط: بشرط أن یکون ممأ 

أا العاصرون: فقد قال الشیخ محمد بن صالح العثيمين: 


7 
«فيه مثلة وتشويه للخلقة فيما نری» ولعل غيرّنا لايرى ذلك» 


ين به النساء ب العادة©6. 


فإذا كانت المرأة ف بلد يعد تحلية الأنف فيه زينة وجلا فلا 
بأس بثقب الأنف لتعليق الحلية عليه»!©. وأفتت اللجنة الدّائمة 
للإفتاء بجوازه, له للرّينة: وليس للإيذاء آو تفییر خلق الله 
عالی09. 

المسألة الثانية: هل يجوز ثقب الأذن من الأعلى؟ وهل الب 
المباحٌ خاصٌ بأسفل ادن 

الظاهر أن (باحة ثقب الأذن ليست مخصوصة يمكان معین, 
وان كان الفتهاء يصرّحون بأن اقب شحمة الأذن؛ جريا 
منهم على العرف السّائد لا تخصيصًا لهذا الموضع. 

وعليه فثقب الأذن جائز أي موضع. إذا عدّه النّاس زينة. 
واستقرّت عادتهم على فعله. 

اساند الثالشة؛ من المواشد التي بدأت تروج بين نساء 
مجتمنا أن لا تكتفي المرأة قب واحد يذ الأذن, بل تتعدّاه إلى 
ثقبين أو أكثر, مق كل ثقب قرطاء فهل هذا العمل مشروعة 


(33) «تحفة الحتاج» لابن حجر الهيتمي (2/ 127). وانظر: «تحفة الحبيب على شرح 


(35) «مجموع فتاوى ابن عثيمين» (11/السّؤال 69). 
(36) «فتاوی اللّجنة الدّائمة للإفتاء» (36/24). 


إذا خلا هذا الفعل من الضَّرر وَالتَّشيّه بالكافرات والاسراف 
والتیذیر. فهو موكول إلى أعراف النّاس وعاداتهم إقرارًا أو 
اتکارا؛ لاه ادا جاز هب الأنف مع آنه عضو مغای و للادن» 
فإحداث ثقب نان الأذن أولى بالجواز واللّه سبحانه وتعالی 
آعلم. ۱ 


المسألة الخامسة: ول من قبت دنه من النساء هَّاجرٌ آم 


|سماعیل علیهما السّلام: 


آوتخرم آذنیها فقال لها :آلا آدللک على ما رین به يميتك: 
۳ تختنينها .. وتتقبین أذنيهاء فکانت هاجر ول من 
خُفضت. وتتیت أذناها فجمات فيها قرطين » فقالت سارة: ما 
آری هذا زادها 1 حستا8ه. 

واعتمادًا على هذا الأثر نقل الحافظط ابن كثير یناث قول 
السّهيلي: «فكانت هاجر أو من اختتن من الفساء. وال من 
عبت أذتّها منهنٌ. ول من ولت ذيلّها ٠9‏ . 


ود لابن القیّم (صی190). 
«شعب الایمان: (8277. الشد) . وابن عبد الحکم يذ 
ا ذ: «تاريخ دمشق» (186/69)» 


ون استادم مق مشعب! 


(39) «قصص الأنبیاء» لابن كثير (ص202. 


2200 


بحوت ودراساتك 


RS 7‏ و 
إن الدّعوة إلى الله عر وجل أجل أعمال الخير التي أرشد 
إليها ربا به كتابه. وهي وظيفة الرُسل وأتباعهم: قال الله 


: 15]: قال ابن کثیر 2 تفسير هذه الآية (195/7): «أي 
لذي أوحينا إليك من الدّين الذي وصّينا به جميع المرسلين 
قبلك أصحاب الشرائع الکبار المتّيعة كأولي العزم وغيرهم فادع 
ماس إليه». وقال تمالی: فل روک 
هدع وجي ماب (©)) ند : 36]. أي إلى سبيله أدعو 
النّاسس, كما قال ابن کشیر أيضًا (467/4). والآيات ب الحث 


أن عبد نله ور يد 


على الدّعوة إلى الله والدَّرَعْيب ب ذلك وبيان ما أعدّ الله للدّعاة 
إليه من الثُواب والأجر والرّفمة بل الدّنيا والآخرة كثيرةٌ جدًا. 

ولا تقت تقتصر لدع و3 إلى الله بیان سبيلٍ الله بالتعليم 
والریسی والوعظة. بل الأمر أكير من ذلك فكل من كان سب 
ك ایصال الخیر والتّفع إلى النّاس فهومن الدّعاة إلى ال سواء 
كان ذلك بعلمه أم بماله أم بجاهه أم بأيّ طريق من طرق الخیر 
المشروعة: وقد قال الرّسول الكريم عليه صلوات الله وسلامه: 
«مّن َل على خَيْر قَلَهُ مثل جر قاعله2. وال ال على الخیر لا 


(1) رواه مسلم 2 «صحيحه» (1893)عن أبي مسعود الأنصاري جلت . 


0- السنة الرابعة . العدد الحادي والعشرون: رجب/شعبان 1431ه الوافق ل جويلية/أوت 2010م 


في الدعوة إلى الله 


ونث دنا 


د. رضا بوشامة 


أستاذ الحديث بجامعة الأمير عبد القادر. قسنطينة 


يقتصر على من عنم غيره دينَ الله وبين له أحكام الشريعة؛ بل 
یتعداه إلى کل من دل غيره على خير. فمن تصدّق بذ سبيل الله 
فهودالٌ على خير. ومن أرشد غيره إلى شيء من الخير فهو دالٌ 
عليه روى مسلم # «صحيحه» (1017) عن جرير بن عبد الله 
شه قال: «جاء ناس من الأعراب إلى رسول الله 44 عليهم 
الصوف, فرأى سوم حالهم قد أصابتهم حاجة, فحث الناسّ 
على الصّدقة فأبط وا عنه. حى روي ذلك بے وجهه؛ قال: نم ان 
رجلاً من الأنصار جاء بصّرَّة من وّرق, نم جاء آخره ثم تتابعوا 
حتّى شرف السّرور ب وجهه فقال رسول الله 4: :من سنا 
َمل با بده کت له مف جر من عمل 


الاشلام سُنَةَ 


بهاولا 4 کم ا 


ن ور رهم شَيْة. 

فهذا الرّجل الأنصاري ته سن سئة حسنة بان نقدم 
غير ودلّهم على طريق من طرق الخیر: فجاء بصّرّة من ورق 

2 

وهي الفضّة ‏ ووضعها بين يدي رسول الله 49 فلمًا رآه الاس 
ورأوا استبشار الب بصنيعه تتابعوا 2 الصّدقة: وجاؤوا بما 
ي ره لهم رهم من الصّدقات. فكافأه الله عر وجل بان كتّب له 
أجرّه وأجرمّن تبعه ‏ صدقته من غير أن ينقص من أجورهم 
شي وهذا فضل الله يؤتيه من يشاء. 


والمال نعمة ینعم بها الله على عبده. استرعاه عليه؛ فينظر 
ماذا يعمل فيما استرعاه. وسيسأله یوم القيامة عنه» فلم يجعله 
بين يديه ليتصرّف فيه كما شاء وأراد. بل أوجب عليه واجیات 
وفرض عليه صدقات. وحنه على إنفاقه ل طرق الخير وسيل 
الفلاح: إذ المال مال الله والعبد عبده؛ فينيفي للعبد الیل أن 
ینظر فیم ا یضعه وآين ينفقه. روى الثرمسذي (2417) عن أبي 
برزة الأسلمي جه قا : قال رسول الله ۰49« ول قدَمًا 
مز ل ل مور فيما نه ون لبه 


وعن أبي سعيد الخدري مرفوعا: «وَيلُ للمُكْرِينَ الأ من 
قال بائال هدا ومُکذا ومّكدًا وهّكدًا؛ أَربُ: من یمینه وغن 
شاه ومن مه وم واه ۱ 

والسلم اناصح لنفسه یستعمل امال يذ حقّه» «فنعم الال 
الصّالحٌ للمَزء الصّائح» كما قال رسول الله 4# فیما رواه 
البخاري يذ «الأدب پر (299). 

والمؤمن الغنيٌ أكثر أجرًا من المؤمن الفقیر إذا استعمل 
ماله فيما يرضي 


الله عر وجل ؛ وأنفقه 4# سبيله. و ملم 
«صعیحه» (1006) عن أبي ذر: أن ناسا من أصحاب الب 
44# قالوا لنبي :یا رسول اللها ذهب آهل الدثور بالأجور. 
رف و كسا ی دی ييل 


له صَدَقَه وم بالفروف صَدَكَه وتهي مَن مُثکر دق 
بضع أَحَدكُم صَدقّة» قالوا: يا رسول الله أيأتي آحدنا شهوته 


عن أبي هريرة جنه E‏ الهاجرین إلى رسول اللّه 
4 فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله. 


(2) رواه مسلم (2742). 
(3) رواه ابن ماجه (4129). «الصحيحة: (2412). 


فقال رسول الله 4#: ذلك فَضل الله یذ 

وقد كان رسول الله 4# يحت أغنياء الصّحابة على ادق 
والانفاق خاصّة 2 أوقات العسرة والضيق وحاجة المسلمين إلى 
أموال ليقوموا بتبليغ دين الله ويجاهدوا ‏ سبيله. روى الّرمذي 
«جامعه» (3703) عن ثمامة بن حَْن القٌشَيْرِي قال : «شهدت 
الا حين أشرف عليهم عثمان فقال: اثنوني بصاحبیکم ال 
آباکم علي قال: فجيء بهما ما جملان أو كأنّهما حماران, 
قال: فأشرف عليهم عثمان فقال: أنشدكم باللّه والإسلام! هل 
تعملون أنَّ رسول الله 44# قدم المدينة وليس بها ماء يُستعدب 
غير بئررومة: فقال: «مَن يَشَْرِي بِقْرَرُومَة فَيَجْعَلَ دوه من 
دلآء اميل بِخَيْرنَهُ منْهَّا 2 الجَنة». فاشتريتها من صلب 
مالي فأنم اليم تن أشرب منها حتّى أشرب ماء البحر, 


قالوا: للم نعم. قال آنشدکم بالله والاسلام! هل تعلمون أن 
المسجد ضاق بأهله فقال رسول الله #إ4: «مّنْ يَشْتَّري بُفْعَةَ آل 


هلان یی ما المَمْجد بِخَيّر منهّا ٠2‏ 


2 فاشتریتها من 
صلب مالي فأنتم الیوم تمنعوني أن أصلّي فیها رکمتین: قالوا: 
للم نعم. قال: آنشد کم بالله والاسلام هل تعلمون أي جهّزت 
جيش المسرة من مالي؟ قالوا: للم نعم شم قال: آنشدکم بالله 
والاسلام! هل تعلمون أنَّ رسول الله 4 كان على ثبیر مكة 
ومعه أبوبكر وعمر وأنا. فتحرّك الجبل حى تساقطت حجارته 
بالحضیض, قال: فركضه برجله وقال: «اسْكُنْ ثبیر ام 
عََيْكَ تبي وَصِديقٌ وَشَهِيدَانء؟ قالوا: الهم نمم قال: الله أكبر 


شهدوا لي ورب الكعبة آني شهيد ثلاثاء. 
(4) رواه مسلم (595). 
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هكذا كان صحابة رسول الله 44# يتسابقون إلى الخير 
والانفاق ‏ سبيل الله؛ لما آتاهم اللّه تعالى من مال وعلم وجاه. 

فالدَّعوة إلى الله لا يمكن أن تقوم فقط بالعالم الب 
ري اتان عل اند ن ال بل به من عمل الأختياء 
وقيامهم بالدّعوة إلى الله بأموالهم وما آتاهم الله تعالى من 
فضله: فالعالم بعلمه؛ والغتيٌ بماله» فتتّحد القوحان وتصیو 
بعثابة الجناحيّن تسموبهما إلى الكمال. 

روى ابن أبي الدّنيا ب کتابه بإصلاح المال» (58) عن محمد 
ابن المنكدر أنه قال: «نعم العون على الدّین: الفنی». 

وروی أيضًا 09 عن سفيان الثوري قال: «المال هذا 
الژمان سلاح المؤمن». 

فیجب على الأغنياء 


1 
اني الذي 


أن يدركوا تمام الإدراك 
أنَّ هذا الدّين دینهم. 
والأمر آمرهم. وهم 
مطالبون بالدّعوة إلى الله 
وتبليغ دينه بما أوتوا من 
مال وجاه» يقول الشيخ 
محمد البشير الإبراهيمي 


كخلة: «... انا نلوم 
أنفسنا ونلوم قومّنا على 


التفريط والاضاعة وعلی إهمال الدعوة لدينهم والعزض لجماله 
ومحاسنه؛ وعلی التخاذل ‏ وجه هذه القوٌة المتأئبة المتكالبة 
عليهم وعلی دینهم. حتَّى أصبح سکوتّ | وإهمالنا عونًا لها على 
هدم ديننا ومحوفضائلنا والقضاء على مقوٌماتناء فأغنياؤنا 
ممسكون عن البذل 2 سبيل الدعوةإلى دینهم؛ وكأنَ الأمرّ 
لا يعنيهم؛ وكأنٌ الدّينَ ليس دينهم؛ وكأنّهم لا يعلمون أن هذا 
التُكالب إن استمرٌ لا يُبقي لهم عرضًا ولا مالاً ولا متاعًاء وقد 
بلغت الغفلة ببعضهم أن یمین الجمعيّات التَشيريَّة المسيحيّة 
بماله. وکأنه يلد عدژه سلاحاً لا يقتل به ديتّه وقومه. ولم يبق 
عليه من فضائح الجهل الا أن يقول لعدوه: اقتلني به. 

انا لاتکون مسلمین حقا ولا نستطیع أن تدفع هذه الجیوش 
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المغيرة علينا وعلى ديننا تارة باسم العلم وتارة باسم الخير 
والإحسان وأخرى باسم الرّحمة بالانسان ال إذا علمنا ما يراد 
بناء وفقهنا الغايات لهذه الفارّات, وتحدّیناها بجميع قوانا 
المعنوية والماديّة وحشدها ‏ ميدان واحد هوميدان الدّفاع عن 
حياتنا الرُوحية والماديّة. ولا يتم لهذا الشأن تمام إلا إذا أقمنا 
الدّعوة إلى الله وإلى دينه الإسلام على أساس قوي من أحجار 
العالم الرّبانيٰ والخطيب الذي يتكلم بقلبه لا بلسانه والكاتب 
لذي يكتب بقلمه ما يمليه عقله والغني المستهين بماله ب 
سبيل دينه. ثم وجّهنا هذه الدّعوة إلى القريب قبل الفریب: إلى 


المسلم الضَّالٌ قبل الأجنبيٌ. فإذا فعلت الدّعوة فعلّها ب نفوس 


السلمین وآرجعتهم إلى رهم فاتصلوا به فتمسّكوا بكتابه وهدي 


نبیّه وتمجٌْدوا بتاريخه 
وأمجاده وفضائله ولسانه 
كنا قلدناهم سلاشا لا 
يفل وأسبننا عليهم 
حصانة روحيّّة لا تؤكر 
عليها هذه الدّعايات 
اس راد أخرى 
ماديّة ملازمة لها لا 
تهزمها الجموع المجمّعة 
ولو كان بمضُها لبمیض 
ظهيرًاء. [الآثار (286/4)]. 

وللغنيٌٍ أن يسأل ما هي وجوه الب والخير التي يمكن أن 
يشارك فيها لينال أجر الدّعاة والدًالين على الخیر, ولعلّ هذا 
الشساول هو الغالب. الحاجز بين هؤلاء وبين فعلهم للخيرء 
وذلك لجهلهم بمصاحة الدَّعوة وحاجتهاء وبعدهم عن ساحتها 
جعلهم يحجمون ويخافون أن ينفقوا أموالهم فيما لا نفع فيه يعود 
على الدّعوة وعليهم: ولا شك أنَّ على الق أن یتحری معرفة 
طرق الخير لیسلم له ماله من أن يضعه فيما لا يرضي الله تعالى 
ويعينه على ذلك سؤاله أهل العلم ليعرّفوه بتلك السّبل؛ ويوضحوا 
له المعالم والطرق. 

وسيل الإنفاق كثيرةٌ جدّ ,لا یمکن استقصاؤهاء لكن كل ما 


يخدم الدَّعوة الإسلاميّة الصّحيحة ويكون له أثر ب تعريف 
اس بدينهم وربّهم فهومن أبواب الخير وسبله» ولا بأس 
بضرب آمثلة على تلك الوجوه. فمن ذلك: 

-بناء الدارس القرآنيّة والعناية بها وتشييدها واختیار الدژس 
الاصح الكفيل بتدريس القرآن على الوجه المطلوب ودعمه, 
وذلك أنَّ مثل تلك المدارس تقوم على تحفيظ کلام الله تعالی 
وتلاوته» وعم أحكام شرع الله تعالى وسثة نه فهذا أدعى أن 
یهتم ويعتنى بها. 

-طباعة الكتب وال سا ل والمجلت الاصلاحب ةوتوزیمها على 
الطلبة والمثقّفين وساثر شرائح الجتمع؛ وهذا مجال واسع 
ورحب وجدیر بالاختی ام المناية به. هکم ه دی الله من عاك 
بقراءة کتاب 3 العتقد الصحیح وأخرجه من ظلمات الشرك 
إلى نور الایمان والتّوحید؛ وکم من عاص رجع إلى الله وعاد 
بتصفحه لرسالة يذ الأخلاق والقیم, وقد تنافس التنافسون 
بهذا الباب أيما تنافس؛ وذهب آهل الدثور بالأجور. إذ تری 
.4 بعض الجتمعات الإسلاميّة آلاف الکتب ان لم نقل ملایین 
اش ج دوزم بانج ان, مكنويا ما كاذنا رس ی 22 
بعض المحسنين). والقارئ لهذه العبارة يحقٌ له أن یفبلهم 
ويحسّدّهم, ۰ طا حَسَدَ الا افتتین: رَجُلٍ تاه الله مَالاً 
قَسُنْطَ مَل کته لح وَرَجُلِ اه الله الحكَمَة هو يفضي 
بها ولمم كما قال 4. 

فالفني الناصح لنفسه یت أن یر زُمرة الحسنین, 
الدالين على الخير, فکلما قرأ إنسان حرف من ذاك الكتاب أو 
الرسالة نال به الأجر. وكان السّبب ‏ هدايته وان لم يكن كاتبّه 


وموله. 


(5) رواه البخاري (73): ومسلم (816). 


فاد اعية يختارٌ لأنسب لمعه وحاجة النَّاس له من الکتب. 
والقني يدَعُم تلك المشَاريع الزّكية وينفقٌ علیها من ماله. 

. العناية بالٌجب اء من الحفظة لكتاب الله تعالى وسنَّة 
رسونه ي#ك. واعانتهم على طلب العلم وتفريقُهم لذلك» حتّى 
لايتشفلَ باهم بهموم الدُنيا؛ اه من كان منهم منقطمًا بخ 
بعضی الدارس الشرعية:بتوفیر كل ایهم من طلب العم 
والاجتهاد فیه. کل على حسب حاجته. 

إلى غير ذلك من الوجوه الكثيرة الكفيلة برفع هذا المجتمع 
إلى منار العلم والإيمان. والله اموق لكل خير وأمان. 


نز 


تقويم النفس ومحاسيتها a‏ 


محمد لوزاني 


إن الاس يوم القيامة فریقان؛ منهم من يُحاسب حسابًا 
يسيرًا. ومنهم من يُحاسب حسابًا عسيرًا. 
فمن عسر عليه الحساب مَلّكَ وخسر. ومن يسر له فاز 
وسرر. 
فمن الفريق الأول يقول الله تعالى: و كيد وره 
7 وا و (0) وی سو 9 کا ن آهل توا 
© 4اظا ]. ويقول سبحانه عن الفريق الثّاني: أن 


والقصود 


الیسیر والحساب العسیر؛ فعن آم المؤمنين 

عائشة غا قالت: سألت رسول الله 

4# عن الحساب الیسیر؟ فقلت: يا رسول اللّه! ما الحساب 
الیسیر؟ فقال: الرَّجُلُ تُعْرَضُ عَلَيْه 
َه من وقش الحسَاب هل و َيب عب َو هما وق 
إل اص له عر وجل با من ما 
ههل تمرف. یه السلم!.ما هي الأسياب الى تجمل حساباه 


۳ 


يوم القيامة يسيرّاة 


(1) أخرجه أحمد (25515). وابن حبّان (372/16) وابن خزيمة (30/2): 
والحاكم (249/4). قال الشّيخ الألباني تنل .2 «ضعيف آبي دود 


«استاده حسن». 
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بمحاسية التفمى؛ وفساده 
بإهمالها والاسترسال معها 


۱ 


ها كثيرة ومتعدّدة: ولكن أعظمها وأساسها محاسبة انس 
الدّنياء 
قال الحسن البصري نلثه: «المؤمن قوّام على نفسه: يحاسب 
نفسه لله عز وجل: ما خف الحساب يوم القيامة على قوم 
حاسبوا أنفسهم يذ الدّنياء اّما شق الحسابٌ يوم القيامة على 
أقوام أخذوا هذا الأمر من غير محاسبة,2. 
إن مانب ة انت بن الثم تن 
«قد دل على وجوب محاسبة اس قوله 
أن صلاح القلب تمالى: يا لذت ءَامَثوا انوا لله 
وَتَنْظرَمَنْسٌ مَامدّمت ل 1¢ 18« 
يقول تعالى: لینظرز أحدكم ما قدَّم ليوم 
القيامة من الأعمال: أمن الصّالحات 


من أوكد الواجبات: قال اب 


التي تنجید: أم السَیثات اك توبقه٩‏ 
زال ربكم یقرب السَاعة حثی جلها كفد. 
والقصود أن ملاح القلب بمحاسبة التُقمس: وض اده 
باهمالها والاسترسال معهاء!©. 
فيا عبد الله حاسب نفسك ‏ خلوتك. وتفكر 4 انقراض 
مدَّتك. واعمل به زمان فراغك لوقت شغلك» وتدیر قبل الفعل 
مایملی ۶ صحیفتك, وانظر هل نفسك معك أو عليك بط 


قال 


آبي شيبة (36375): و«الزهدء لابن البارك (307). 


لقد سعد من حاسبهاء وفاز.والله!. من جاهدهاء وقام 
باستيفاء الحقوق منها وطالبها.وکلما ونت عاتبهاء وكلما توفت 
جذبها؛ وكلّما نظرت ‏ آمال هواها غلبها. 

فاَخدٌ. ها المسلم!.وقنا تخلوفيه بنفسك, تنظ ر أصناف 
آفعالها. ظاهرها وباطنهاء وتحاسبهاء فان هذا من شيّم العقلاء 

عن وهب بن منبّه قال: «مکتوب .يذ حكمة آل داود: حق على 
العاقل أن لا يُغفل عن أربع ساعات: ساعة يناجي فيها ربّه. 
وساعة يحاسب فيها نفسه. وساعة يخلوفيها مع إخوانه الُذين 
يخبرونه بعيوبه ويصدقونه عن نفسه؛ وساعة يخلوفيها بين 
نفسه وبين لدّاتها هيما بحل ويجمل: هان ده الساعة عونا 
على تلك السّاعات؛ وإجمامًا للقلوب(٩,‏ 

إن نفسك قد تكون من جندك: كما قد تكون من أعدائلك: 

فإِنْ حاسبتها سَلِمّتَ من شزها وأدخلته ای صفّك. وان 
خلیتها وأهملتها استأسدت وسلّت سيف ها عليك فيوشك أن 
تقتلك أو ترديك. 


قال ميمون بن مهران: «لا یکون العبد تا حنَّى يكون لنفسه 


آشد محاسبة من الشّريا يك لشريكه. 

ولهذا قيل: انس کالشريك الخوّان إن لم تحاسبه ذهب 
بمالك,٩)‏ 

كيف یحاسب الشّريك شریکه؟ 


إنّه ینظر ‏ رأس ماله؛ فإن وجده زا وَمَا؛ فهذا يعني أنّه 
قد ربح, فيقتسم الرّبح مع شریکه, وان وجد نقصًا ع رأس ماله؛ 
فهذا يعني أنه خسر؛ فيطالب شريكه بضمانه ويكلفه يتداركه ب 
الستقبل. 

فكذلك ينبغي أن يكون السلم مع نفسه. يسألها عن رأس 
ماله؛ ماذا فعلت فيه؟ ورأس مال العبد 4 دينه ( الفرائتض) ٠‏ 
وربحه ( النوافل والفضائل) . وخسارته ( تضييعه لذلك وتعديه 
لحدود اللّه) ؛ وموسم هذه التّجارة الیل والثّهار. 

قمحاسبة المیذ لنقسه: أن ینظرما حفه نهد التّجارةة 
وأين موقعه منها؟ هل هومن الحافظین لحدود الله والمؤدُين 


(4) «الزهد» لابن المبارك (313). 
(5) «محاسبة النفس» لابن أبي الدنيا (ص15). 


لفرائضه؟ أم أنه من المضيّعين؟ 
فيشكر ره على توفيقه ويسأله بات والزید. وليتب إليه 
8 ۲ 
ویستفقره علی التفریظ والتقصیر. 
إن الرّبح هذه التجارة به تال السّعادة 3 الدّنيا والآخرة, 


وهل هناك سعادة أعظم من نيل محبّة الله تعالى5! وهل هناك 
سعادة أعظم من أن يكون العبد ولیّا لله سيحانه؟! 

أل تعلم .يا عبد الله بن من دی الفرائض وتطوّع بالتُوافل؛ 
أحبّه الله تعالى 
يقول الله تعالی ب2 الحديث القدسي: 


تفس اومن يَكْرَهُ اموت وان أَكْرَهُ مسَاءْتُ, 

إن سافنا الصّالح ضریوا لنا أروع الأمثئة .يذ محاسبة التّفس 
لمن يريد أن يقتدي, وأخبارهم ‏ ذلك کاللالن والحلي رينت 
بها بطون الکتب. 

ولقد انتقیت منها ما يناسب القام: 

عن آنس بن مالك وله قال: سمعتٌ عمر بن الخطاب 
شه یوما وخرجت معه حتَّى دخل حاثطا. فسمعته یقول وبيني 
وبینه جدار وهو جوف الحائط: 

«عمر بن الخطاب أميرٌ المؤمنين بخ بخء والله لین الله ابن 
الخطاب!. آو لیمبنك:(0. 3 

عن سلمة بن منصور, عن مولی لهم كان يصحب الأحنف 
ايخ هعس قال: کنت [ضعبه فکان هافة صلاته الدغاءء وکان 
يجيء الصباح فیضع آصبعه فيه ثم یقول: حس! شم یقول: يا 
حني فد ما حملك على ما صنعت یوم كذاة ما حملك على ما 
صنعت یوم ا۱8 

وعن زائدة بن قدامة قال: كان منصور بن العتمر إذا رأیته؛ 
قلت: رجل قد أصيب بمصیبة, ولقد قالت له مّه: ما هذا الذي 


(6) آخرجه البخاري (6502) من حدیث أبي هريرة ايله . 
(7) «الموطأء (1800): وه‌الزهد» لأحمد(597). 


نز 


تصنع بنفساه؟! تبكي الیل عامّته: لا كاد آن سكت نملك یا 


بيا آصبت نفساء آقتلت قتي لدا فیقول: «يا ما أنا آعلم بما 


شتت نس و۳ 

وقال محمد بن النکدر: إِنّي خلفت زياد بن آبي زياد مولی 
ابن عيّاش وهو يخاصم نفسه 2 المسجد يقول: «اجلسي أين 
تریدین؟ أين تذهبين؟ أتخرجين إلى أحسن من هذا السجد؟ 
انظري إلى ما فيه؛ تريدين أن تبصري دار فلان ودار فلان ودار 
فلان۹:. 

ومن محاسبة النّْس: عرض أفعالها على کتاب الله عالی» 
لیعلم العبد آهومن الّذین أحسنوا فلهم عند اه الحستی 
وزيادة؟ أم أنه من الذين اجْتَرَحُوا السّيّئاتَة 

وقد ذكر ابن نصر الروزي # كتابه 
«مختصر قيام الليل» (صر23) عن 
الأخنف بن قيس قصّة ا هذا العنی, فیها 
ذكرى وموعظة وعبرة لمن كان له قلب أو 
ألقى السْمع وهو شهيد. 

فمنه آنه كان جالسَا يومًا فمرضت له هذه الآية: قد ابر" 
کیک یباهو توت (4)2 فلا ]. فانتبه 
فقال: علي بالصحف. لألتمس ذكري الیوم حتَّى أعلم مع من أنا 


ومن أشبه. فنشر الصحف فمرٌ بقوم: < لالج 


© لسار م تغب 9 وق وهم ی ایی ولزور ©4 
للقت ]. ومر بصوم: ط َا معا نش 
َي کا تما رما رفک ميش (42 الا 
وس بشوم: تايفوك هد شبکا ریا 4۵ 
اشذالؤقئن ]. ومرّ بقوم: ...ودف سره مرو 
(4)8 الغا ]. ومرّ بقوم: .شروت عل شیم وَل وان 
يو اد وم رک شح تیوه وليك هم تخر ©) 
فالتا سر بتوم: ط... رن الیش ول ما 
عضب هم یغرو( وان شتا لیم ونوا الصاو ررقم شور 
تم ویک رنف یشوه )€ الا ]. 


(8) «شعب الإيمان» (813). 
(9) «شعب الإيمان» (5298). 


ومن محاسبة النْفس: عرض أفعالها على 
كتاب الله تعالی: لیعلم العبد أهومنانُذين 
أحسنوا فلهم عند الله الحسنى وزيادة 


أم أنّه من الذين اجُْتَرَحُوا السيّْئاتة 


قال: فوقف. تم قال: الهم لنت أعرف نفسي ههنا. 
شم أخذ ‏ السّبیل الآخرء فمر بقوم: رقم له 
ولو بت ءال 
]. ومر بقوم: «.. وَإِدَا وراه وعنه شارت 
وب ی لاتوت یاضر ولا هکیت ین دونو إِدَا شم 
سروک (4)2 تا ومر بقوم يقال لهم: تاکز 
ف ر9 و رنڈ یت آمل © وتف تیم لیتکیت رڪ 
ر ایی © ا کرب لین © حل آنا اب )4 
لاک ]. 

قال: فوقف. ثم قال: اللّهم اي أبرأ إليك من هؤلاء. 

قال: فما زال یقلب الورق ويلتمس حى وقع على هذه الآية: 
وحن عرفا بدي حلاص 
ور سیف مه آن توب علو إن أله وه 
4 ص 4 ا ] فقال: اللهم هؤلاء. 
فيا عبد الله! إذا أردت أن تعرف قيمة 


هته الحياة؛ واذا آردت آن تصرف أَمزٌ 
وأغلى ما فیها وما هوحري بأن تطلبه وتسعی ‏ تحقیقه وتبذل 
تفس والتفيس ب سبیل ذلك؛ تصوّر لومثّلت لك نفسك يذ 
الجنّة تأكل ثمارها وتشرب من أنهارها وتعانق أبكارهاء ثم ملت 
لك نفسك يذ الا تأكل من زقومها وتشرب من حميمها وتعالج 
سلاسلها وأغلالها؛ فلوسألت نفسك حينئذ وقلت لها: أي نفسي! 
أي شيء تريدين5 
فا ا تقول لك لامحالة: أريد أن رد إلى الدّنيا فأعمل 
صالحًاء فأنت ك الأمنية فاعمل02. 


(10) من كلام إبراهيم التيمي, انظر «صفة الصفوةء (91.90/3). 


أشرف جلال بن أودينة 


تزخر خزانة المذهب المالكي للمغاربة بكنوز من الفنون والعلوم ومن جواهر تلك الفنون أدب الرحلة الذي يعد امتدادًا لرحلة 


1 
| هل الحدیث. 


وال ظر به رحلاتهم يجد أنَّ آرواحهم تطير بأجنحة الشوق إلى ذلك الکان وتقطع علائق الأهل والأوطان بل كان یدب 
بين الجلد والعظام دبيب تلك المشاعر العظام من شوق لبيت الله الحرام. 
وقد دونوا ب4 رحلاتهم بنثر بديع فوائد فقهيّة وأشعارًا عذبة مع لقاء بأهل العلم كما أخذوا إجازات مسندي عصرهم 


مع ما زيّن رحلاتهم من غرائب ونوادر تطرب الأسماع. 


هذا وقد عزمت على جمع تلك الرّحلات -3 ثبت مستقلٌ مع اقتناص ما فيها من فوائد والتقاط ما حوته من درر 


وجواهر وأذكر 2 هذا المقام بعضًا منها فأقول: 


.من أشهر البّحلات المغرييّة على الإطلاق رحلة ابن بطوطة. 

وهي الرحلة المسمّاة: «تخفة الثظار 4 غرائب الأمصار 
وغجائب الأسفار!) وقد ترجمت إلى عدد من اللغات منها 
البرتفالیه والفرتسید والاتجلیزیه .وهر ل 4 أن له ج 
«کمبردج» ب كتبها وأطالسها بأمیر انراد اسل 

وابن بطوطة هو شرف الدّین أبو عبد الله محمّد ابن 


عبد الله بن محمد بن باهي رن برف ارا ا 
التوی سنة (777هد)» دون فیها ما شاهده زد رحلة. من 
الأمصاز کبلاد المراق ومصر والشام والیمن والهند والضین 
وأواسط إفريقيّة ‏ لد السودآن وب الأندلس» آملاها بأمر من 
السّلطان آبي عنان(. من ملوك بتي مدين على لیخ محمد ابن 


(1) طبعت عدّة مات آحسنها طبعة الدُكتور علي بن المنتصر الكّانيبداز الرسالة. 
؛ أبوعنان (729 


(2) المتوكل علي الله فارس بن علي بن عثمان بن يعقوب المريني. 


وزیره الحسی بن عمر القودوي خنقًا كان فارشا شجاعًا A‏ وكاتبًا بلیفا 
وشاعرًاء له آثار من مد ازس وزوايا. «الأعلام» (127/5)- 


جُرَيّ الکلبي- ولد صاحب «القوانین الفَهیة... 

و رد الكامثة»: «قرات بخط ابن مرزوق ان 
آبا عبد الله بن جزي مق رحلته وحرّرها بأمر السّلطان أبي 
عنان وكان البلقينى رماه بالكذب فبرّأه ابن مرزوق». 

قال ابن جُرّي الكلبي ب2 المقدمة: 

«ونقلت معاني كلام الشيخ آبي عبدالله بالفاظ اموفية 
للمقاصد التي قط ها هح ةمعان ي )التي اغ 0 

ويقول بذ آخر الكتاب: «انتهى ما لخصته من تقیید الشيخ 
اب عبد الله E‏ رطوطته! 

وابن بطوطة بورع تفیش رحلته بأخبار التصوفین والأولياء 
وخوارقهم وکراماتهم مما تمجه الأسماع وتتفر عنه الطباع. 

وه رحلته هذه کذب على شيخ الاسلام آبن تيمية. وذکر 


الكلبي. el‏ -757 ه): شاعر 


الحواح أف بن آلاحم و اة لم ر اا ۶ 
فانتقل إلى المغربًوأقام بقاس عند ملكها المتوكل على الله آبي عنان 
فيها. له کتاب 1 تاريخ غرناطة ]. «الأعلام» (37/7). 


سر دی شون شاه و جويية رت ا برهم 


أنه حضر یوم الجدعة وابن تيمية يفط لاس على متبر الجاع 
ونزل من درجة المنبر وهو يقول إن الله ينزل إلى السّماء الدنیا 
كنزولي هذا... إلى آخر الافتراء: 

وأكبر دلیل على أن این بطوطة - غفر الك له - کب 10 
ابن تيمية كما قال محّق الرّحلة الدکتور علي النتصر الکتانی: 
(هذا محض افتراء على الشیخ تة فإنَّهِ كان قد سجن بقلمة 
دنشق قبل مجيء ابن بطوطة إليها باکر من شهره فقد افق 
الوژخون أنه اعتعل بقلمة دمشق لا خرموة ‏ البوم السادثل من 
شعبان سنة (726 ه) ولم يخرج من السجن الا میت بشما ذكن 
المؤلّف . ابن بطوطة ك الصّفحة (102) من کتابه أنه وصل 
دمتلق ‏ التاسع من رمطتان» اهد. 

و سس زین دنت للك جت به هکیت 
تصح رویته له والشماع مه وابن تيميةاما صعد التبر یوم لوعظ 
الاش كما هو مقرّر 3 سيرته©. 

والباعث علی الكذب على شيخ الاسلام أنَّ ابن 53 


قبوري يهوى الزارات ما موقت ابن تيمية من الزيارة البدعيّة 


فمو مسیون 


(4) من آوعی الودود العلميّة على ما جاء من افتراء يه تلك الرّحلة ما سطلره الك 
عبد المعزٌّ محمد علي فرکوس حفظه اللّه. انظر: «دعوی نسبة التشبیه 
لابن تيمية وبراءته من ترويج العرضین لهاء. 


0- الستة الرابعة.العدد الحادي والعشرون: رجب/شعبان 1431ه الوافق ل جويلية/أوت 2010م 


ومن أعذب رحلات المغارية: الرّحلة المسماة: «تاج الضرق 2 
تحلية علماء المشرق.©. 

وهي رحلة الشيخ العلامة خالد إن عیسی ابن آحمد بن إبراهيم 
أبن أحمد بن علي بن خالد البلوى المالكي [ت نحو 765 ه) ,وهي 
رحلة بديمة انچر الزي عدية آلري مرصمة بجواهر الاشعاژ, 

قال .3 مقذمته: هذا تعیید» أطلعه عون من الله وتأنید: 
قصدت به ضبط موازد الرّحلة الحجازيّة. وذکر معاهد الوجهة 
المشرقيّة. جملها الله تعالی ب ذاته وابتقاء مرضاته, بمثه 
وكرمه: ولمت مع ذلك گر بمض الشیوغ من العلماء الفضلاء 
أنّدين یطئون ذیول البلاغة: ویجرون فضول البراعة, وله کلام 
تحالی منهآشماع)الشرق. ویترفزی هليه صفاء الفلا ردك 
فية فرئد الحکمة؛ ويعرض على حلی البیان؛ وینقش بے فص 
الرْمان, ویحفظ على وجه الذهر؛ ویغضح عقائل الدر: ویخجل 
نور الشمس والیدد» والعتٌ بذکر نين من فوائدهم. واختیار 
طرف من آناشیدهم؛ ومزجتها بما جرت إليه العبارة» وحسنت 
فيه الاشارة. من قطع الشعر الناسبة قطع النور النتظمة 
من جواهر اللفظ. البعيدة الفور: الغريية الحفظ, الآخذة من 
الحسن بأوفر الحظ؛ مقتديا ‏ ذلك كله بقول القائل: 

قالوا خذ العین من کل فقلت لهم 

له العين فضل ولکن ناظر العین 
حرفان في آلف طومار مسودة 
وزبما لم تجد في الألف حرفین 

بویت ج ا مامت ما تحت 
فجاء كما تراه جسن الرِّيّ. عذب الریّ. عالي القدر, غالي الدر, 
مسیوك الحلية والتّبرء فيه للمسمع مراد وللفکر معاد. وللألباب 
مسرح ومرتاد. سمیته: ب «تاج الفرق 2 تحلية علماء المشرق». 
ودعوت الله تعالی 2 مواطن الاجاية. أن يوفعني فيه للإجادة 
والاصابة. وآن یتفع به كل من يلتمس الم به ب الطالمة آو 
انکنانه وفوا سیسانه لح الهام, مجیب! النناء تة 


الرّجاء؛ وهو حسنبي ونعم الوکیل». 


5 8 ۳ 
(5) طبعت بتحقيق حسن السّائح. وقد أثبت ب تقذیمه للكتاب أنَّ ابن بطوطة ریما 
ممع باسم عالم من علماء البلد التي زازها فیذکر اسمه يذ وحلته ولو لم صل 
به اتُصالاً شخصيًا: أويقابله حم بيد مما سمعه ؤيضمنه رحلته وكأنّه 


قابله أو شاهده» كما فعل به تونس حين ذ کر علمامَنَ أعلامها وهو ابن الغماز. 


ومن آشهر الرّحلات كذلك: «الرحلة العياشية إلى الديار 


النورانية أو ماء الموائد» لأبي سالم عبد الله بن محمد بن أبي 
بكر العيّاشي الغربي المتوفى أسنة (1090 ه).: 
الذي ترجم له الكثاني") بقوله: «العياشي نسية إلى آیت 
عياش قبيلة من البربر تتاخم بلادهم الصّحراء من آحواز 
سجلماسة ویقال للواحد منهم بلفتهم فلان آعیاش قاله الشيخ 
الستاوي ‏ کتابه «جهد القل القاصرء6. 
وقال آیضا؛ «ألف رحلته الشهيرة 2 مین کبیرین؛ اه 
٤‏ 
وهي مطبوعة بفاس. قال عنها الشيخ الستاوي 2 «جهد 
المقل القاصره: «جمة الفوائد عذبة الوارد. غزیرة المع جليلة 
القدر, جامعة بك السائل العلميّة التنوعة ما يفوت الخصرء 
لسة الساق والعبارة؛ مليحة التصريح والاشارة. 
طبعت الرّحلة قديمًا طبعةً حجريّة بفاس (1316 ه). 
٤‏ ۲ 
والطبعة الثانية بتحقيق محمّد حجُي» مصورة عن الطبعة 
5 4 ل 3 ۲ 
الأولى. والطبعة ال دار ألَسُويدي للقشر والئوزیع بو ظبي 
(6) «قهرس الفهارس» (472/833/2)؛ كما آفرد ترجمته بالتألیف حفیده آبو عبد 
الله محمد بن حمزة بن آبي سالم يه کتابه:«الهر الباسم © جملة من کلام 
اس 
(7) آبو عید الله مخ اشهیر بالسناوي أبن آحمد ين مسعد اش بالستاوي ابن 
محمّد بن آبي بكر اي صاحب زننالة «نصرة القيض وال على من آنکر 
مشروعيته 2 صلاتي التفل والفرض» اي طيعت لكن لم تحقّق. وکتابه «جهد 


بقل القاصر ل نصرة عبد القادر» مخطوط لم یطبع بعد وييدومن خلاله 
ان متفه مت لساك الباري عز وجل 


یتجقیق د. سعيد الفاضلي ود. سلیمان القرشي, 

ويوجد 2 مكتبة البلدية 2 مدينة الإسكندرية بمصر نسخة 
لوط کت رقم 8422 کر اين بط مرا جیلل» 
كما أن هناك نسخة ثانية ‏ مكتبة أستانبول برقم (15 24). 

-والعیاشي مالك اذهب آشعري العقيدة غارق ‏ الصف 
ما ترك رحلته قبرًا ولا زارا الا دعا عنده ورا بركة صاحبه 
وذکر شيئًا من کراماته. والغلو نك القبور ب زحلته واضحٌ لكل 
تاطلٌ ومتصفح؛ 

وهو محدّث وفقيه يقتي أهل القری التي ينزل بها ويد شيم 
ققد شرح منظومة الإشبيلي ب4 المصطلح؛ كما يروي الأحاديث 
باستاده ويحكم عليها صحُة وضعقًا ومع هذا هو شاعر وأذايب 
وضو بارع ال سول یل شمر بد مديح اه 
بل کلم عاقه بے سفره عائق يلجأ إلى الاستفاثة إلى الله بنبیّه 
الکریم وبالقصائد المدحيّة لازالة العوائق وکشف الکربات بل 
يعتقد أنَّ تذلیل الصعاب 2 الرّحلة یمود إلى/تلكم القصائد . 
وهو مع كل هذا من أصحاب وال والزارات والشاهد . ویذکر 
أنه مدح الرسول 4 الولد ‏ قصائد رتبها على حروف 
العجم: 

وعقد فصلا بد رحلته وجمع رسالة سمّاها «تحریر کلام 
القوم به أمر التي ب التوم». حشد فیها تون وساق 
عشرات الأقوال للأيعة # المسألة كما رجح فيها رؤية الب 
اليقظة على مذهب التضوفة وعمدته ‏ ذلك رسالة «الکواکب 
الزّامرة ‏ اجتماع الأولياء يقظة بسید الأولين والآخرين أ 
الدّنيا والآخرة» للشّيّحْ عبد القادر بن مغيرّل الغا 5 

ومسار رحلته كان ابتداء بسجلماسة مارا بَمينتي تقرت 
وورقلة وقد سمّاهما َي رحلته (أوكرت و واركلاً) إلى طرايلس 
فالقاهرة إلى رابغ فمكة والمدينة كما انتقل ف عودته إلى القدس 
والخليل وغرّة ثم مر ببسكرة إلى أن وضتل لبلده ظهر الأريغاء 
سابع عشر شوال سنة أربع وسبعين وألفة 
(8) ذكره الإمام الذي + داي أب الحسن علي بن عبد الله بن 

عبد الجبّار )لقره : الطّائفة الشاذليّة. سكن الإسكندرية وله 

عبارات ‏ الشصوف توهم: ويتكلّف له 2 الاعتذار عنهاء وعنه أخذ أبو الاس 


المرسي. وتو الشّاذْلي بصحراء عیذاب متوجُهًا إلى بيت الله الحرام يذ أوائل 
ذي القمدة 656 عیذاب؛ على طزِيقالصعيد بمصر. 


السنة الرابعة .العدد الحادي والعشرون: رجب/شعيان 1431ه الموافق ل جويلية/أوت 2010م حرم 


ويذكر 4 هذه الرّحلة زيارة الأتقياء ولقاء المشايخ الفضلاء 
ومحاضرة الأدباء الفضلاء وفوائد ممن اجتمع بهم من العلماء 
والأئمّة وما وقضاعليه من کتب وشروح 4 مكتباتهم. 

وقد خصٌ:مشيخته بَمُهرسبة سماها: «اقتفاء الأذره" ذکر 
شيوخه المغاربة والمشازقة وعرّف بهم وبقا أخذ عنهم. 

ويبلغ لم الشيوخ الّذينَ لقيهم ‏ وجهته ممّن أخذ 
عنهم من القَلمَاء وأمتشاةالطلب» أو الذين تبادل معهم الاخ 
آو آفادوامنه: ما يلريك جلى دان رجا 

# آخنه للقرآن الكريم: 

وأؤل من قرأ عليه بالمدينة غداةٌ تزوله بهاء الشیخ القرن 
أبو الحسن علي الدیبع اليمني قال: فسألته أن أقرأ عليه ختمة 
من القرآن العظیم بقراءة الإمام عبد الله بن كثير الکي, قأذن 
به ذلك. وجعل لي وقنًا معلومًا بین من يقرأ عليه و..., كان 
قفا لقراءة#الج ١‏ جیا اا 
أذني 4 أقطار.الأرض كلها على كرما سمعت . أخسن منه 
تلاوته للقرآن وأطيب منه نفمة به»آجود مثه ترتيلاً له» يعطي 
الحروف حقَّها بط مخارجها من غير إفراط ولا تفريط ب تؤدة 
وسكون ووقار» بقراءة مسترسلة متناسبة. لا برجم فيها ترجيع 
أمل الألحان, 


حسن التلاوة: ما سنمعت 


ول یمد 4 خیر ممتملا الاك ول وت رکه ند مسله 
محافظًا على مراتبه من توسط وتفخیم وترقیق وتفلیط وتشدید 
وغنة واظیار واخفاء, إذا رأيته يقرأ وأيت أنه بخشی الله. 

ول العلساء انين التقى بهم ‏ رخلته كما يذكر ي ترجمة 
لیخ محعه بر عید الكريم الفكون القلمنظینی0 ما آنتجه والده 
ایغ من کله وتألیف: وکان الشيخ الابن مهن , آمیز رکب انشا 
الجزاقري اندي ينطلق من قسنطينة یه آبوسالم ‏ آولی إمارة 
الرُكب. وکان آبو سالم قد أدرلظ الَشّيّعْ الوالد عبد الكريم الفکون 
(ت1073ه) والتقئبه لما حجّ معه سنة (1064ه). 


قيق الأميتآذة نفيسة الذّهبي. وصدرت ضمن 

منشورات كليّة الآداب بالژباط, 1996م. 

)10( شيخ الاسلام عبد الكريم الفكون / داعية السّلفيةء لأبي القاسم سعد اللّه, 
الناشر: دار الفرب الاسلامي. بيروت. 


فكان مما اطلع عليه من كنب الشَّيعا!: 
-«شرح على أرجوزة المكودي 2 التصريف» وهو شرح جید ۰ فاق 


فيه حسب أبي شالم. .شرح آبي عبد الله المرابط الدلائی! ۱2 

«جزء 2 تحریم الدُخان03. 

«کتاب ظ جواذت فقراء الوقت». 

«شرح مخازج آلحروف مرج الشاطبيّة.. 

«شرح لامية الجأ لابن الجراد السلويم. 

- شرح شواهد الشُریف على الجرومية. 

كما اطلع ]ب قالح و امک اغاق كني نادرة آخری, منها 
“تاريخ الاسلام» لد هبي ‏ عشزة أجزاء کبار. 

# فوائد وغرائب : 

من التوادر آي ساقها أنه دخل مدينة ورقلة وأقام بها 
لحضورضلاة الجمعة: وصلّی بجامع امالكية: خطبا بها الخطیب 
خطبة أكثر فیها اللحن والخطأ والتحریف مع إدغام أكثر 
حروفها؛ فكان يتخوّف أن لا تصحٌ معه جمعة إن كانت صلاته 
كخطبته التي دعا فيها للإمام المهدي ثم للسلطان الأعظم؛ فما 
سال الخطیب عن الهدي أهوالمنتظر أم غيره آجاب بأثه الب 
فقظهر آنه لا يفقه شيئًا. قال الوحله: فعلمت أن الخطبة مكتوية 
ل صحيفة من یام الهدي بن تومرت. 

ومن الفراشب۹۹ آثه قصد مسجدا لصلاة النرب من 
الصَنعة, مجصّص ألأرض والحیطان, على بابه آماکن, وبجانبه 
مافضة دة الوضوم ومکان لقضاء الحاجه وتسبيفين ناء هال 
فأعجبتي غاية فلمًا دخل المؤذن كبر آربغا أو ل الأذ إن وأربمًا آخرًا 
فأنكر ذلك ۶ تفسه اذ القوم مالكية ‏ ظثه فلمًا دخل اس 
للصنلاه ابتدروا زوایا المستجد يتيعمون: فقلت: عجبا فؤلاء كلهم 


(11) ما ذكر من مات لا تزال مخطوطة وما طبع منها لم يذكره الرَالة وهو تاب 
:متشور الهداية به من ادعى العلم والولایة»: تقديم و تحقیق و تعلیق؛ الدکتور آبو 
القاشم سعد الله نشر: دار الغرت لام هروت. 
ومن مؤلفاته منتزیال الرّدّة ب من جمل السّبعين لرواة الإقرالكذا] عدة: ذکر آبو 
القاسم سعد الله به موسوعته ابيع الجزاثره: ,)25/2( أنَّ الكتاب مخطوط 
بباریس, وهو تألیف ف القراء ات, غتي بالآراء وتو » عالج فيه أنواع القراءات 
ورواتها. 

(12) انظر: ءالزاوية الدلاثية ودورها الديني والسّياسيّء لحمد حجّي. المطبعة الوطنيّة 
الژیاط + وله شرح على تصریف الاقعال توجدا منه نسخة بخزانة الشيخ البشير 
محمودي بالغرب الجزاثري, انظر فهرسة رقم :48 

(13) واسمه: «محدد السّنان به نجوز تخاب الدخان؛ له القّاشي ‏ رحلته. 

(14) انظر (126-116) من الرحلة. 


من ذوي الأعذار ثم وقع ‏ نضبي نیم روافض, ثم سأل بعد 
ذلك فإذا هم طائفة من الإباضيّة من أتباع عبد الله بن أباض 
يوافقون المعتزلة ب أكثر عوائدهم. كنفي الرؤيّة والقول بخلق 
القرآن؛ ویبفضون بعض الْصّحابة. وهم کثیرون 2 هذه القرية؛ 
.وأصل مادّتهم من جبال أباض وهم کیم زوافض7". وهؤلاء 
الروافض يسمُون أشياخهم بعم فلان, فيقولون نص على هذه 
المسألة عم داود أو عم ابزاهیم. 

وقال آیضا: وجدنا 2 بعض المزارع رجلا يحرث ببقرة 
واحدة, وآخر يحرث بجمل؛ والأعتجب منهما انسان يحرث 
بإنسا نآخر يمسك أحدهما الخرانث ویجر الآخر. 
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زغم طبع هذه الرّحلة عدّة طبعات فهي لم تحقّق تحقيقًا 
علميًا يكشف ما فيها من غلوٌ يذ الصالحيناوتوسل غير مشزوع 
وتأویل لفات وغيرها من المسائل العقديّة المهمّة. 


ومن الرخلات التي تزخر بها خزانة الفاریة: 

«أصفى الموارد أل تهذيب نظم الرّحلة الحجازية للشيخ 
الوالد» لمحمّذ المختار السّوسي. طبعة الفرب. 

«رحلة التجاني» تأليف أبي محمد عبدالله بن محمّد ابن 
ا التسلنی اندو لت 217 )»طبع اد الدارا العرَييُة 
للکتاب لیبیا . تونس (1981). 

«رحلة الوزیر 4 افتکاك الأسير» تألیف الوزیر محمّد ابن 
عبد الومّاب الفسَاني الأندنسي الفاسي المالكي (ت 1119 ه) : 
طبع ب4 دار السويدي. الإمارات. الطیعة الأولى (2002) بتحقیق 
توري الجراح. 


(15) الصواب أنهم ينسبونٌ إلى الخوارج [التحریر]. 


«ناصر الدّين على القوم الکافرین؛ . مخطوط . وهو 
الختصر من كتاب «رحلة الشهاب». 

فة آحمد بن‌قانتع ين حك بن الفقیه قاسم" 

دار الکتب الصريّة القاهرة رقم (۰)1634 عدد الأوراق: 
8 ورقة. 

«رحلة العيدزي» (ك بعل 688 ه): وهو الملامة الأديب 
الحدت السند التاقد الوخال آبوغبذالله ند بن محمد )ين 
محمد بن علي بن آحمد بن مسعود العيدري القربي المالكي. 

يحكي ‏ رحلته اجتماعه بابن دقيق العيد: ومدحه لابن 
القطان الفاسي 

قال الزُركلي ‏ «الأغلام» (31/7): كتاب (رحلته.خ) تشر 
شاربونو (012150226211) ) مقتطفات منه ۶ المجلة الآسيوية 
(4 من الحلقة الخامسة) ومنه مخطوطة مصوّرة كاملة هذ دار 
الکتب المصريّة (رقم 2218 تاريخ تیمور) وكان العبدري قد بدأ 
بتقييدها ‏ تلمسان. ورحل من تلمسان ‏ ربيع الأول (689 ه): 
ثم عاد إليها 2 طريقه بعد الحجٌ:'واستقرٌ 2 بلده. حیث أنجز 
الرّحلة. اه 

«رحدة ابن جبير»: لأبي الحسن محمد بن أحمد بن جبير 
الكناني الأندلسي البانسي: سمّاها: اتذكرة بالأخبار عن اثقاقات 
الأسفار». ابتدً بتقييدها يوم .الجمعة الوط ثلاثين لشوال سفة 
(578 ه). 

سمع من أبيه بشاظبة وعني بالأدب فبلغ الفاية فيه وتقدّم 
3 صناعة القريض والكتابة. خرج من غرناطة ‏ رجلته الأو 
سنة 578 ه ووصل الی الاسكندرية بعد ثلائین یوما ورخل إل 
الشّام والعراق والجزيرة وغیرها ثم عاد إلى الأتدلس سنة 
(581 ه): وذكر ہے هذه الرّحلة ما شاهده من الاثار,ووصت 
حال مصر به زمن الْسّلطان صلاح الدّين الأيُوبِي والسجد 
الأقصى والجامع الأمؤي والسَاعة المجيبة الح كانت في وانتقد 
كثيرًا من الأحوال. 

والثّانية رحلها بعد فتح بيت المقدس على يد صلاح الدّين» 


تبدأ سنة (585 ه) وتنتهي سنة (587 ه) . 


الستة الرابعة .۱ لعدد الحادي والعشرون: رجب/شعبان 1431ه الوافق ل جویلیة/آوت 2010م برم) 


: 

والثَااْة من سبتة إلى مكة امكرمة وبيت المقدس: وكان المترجم من أهل المروءات, مؤنسًا للفرياء. عاشقًا لعضاء حوائج النّاس, 
كانت وفاته بالاسکندرية. 

واشت رحلته باسم: «لة ان ار له إلى الشرقی. ومنها معدم باللفة الانكليزية للمستشرق ویلیم ريط لیدن سنه 
(1852م). شم سنة (1907م) على نفقة لجنة تذکار جیب, و 2 مطبعة السْعادة مصر سنة (1326ه1908م). 

«ملء العيبة با جمع بطول الفیلّة :2 الوجهة الوجيهة إلى الحرمین مكة واطيبة» العروفة ب «رحلة ابن رشيد السبتي 
(7212ه): 

طبعة الآ التونسية للنشا 1402 ه. 1982م تحقیق: ,له کتور محمد الحبیب بن الخوجة. 

«الرّحلة الإبزيزيّة إلى الذيار الانجديزية,للشیخ آبي الجمال محمد الطاهر بن عبد امن الفاسي. 

کتاب ممتع حکی فيه موه ما شاهده ‏ رحلة إلى الدّيار الإنجليزيّة قام بها عام (1276 ه) آلوافق (1860) کسفیز للدّولة 
رید العلويّة. وهو يصق العجائب والغرائب التي شاهدها هناك بما فیها من عبرة لمن اعتبر, 

طبع ‏ جامعة محمّد الخامس سنة (1387 ه. 1967م) بتحقیق الأستاذ محمد الفاسي, 


هذا ما تستئ ذكره هذا المقام من رحلات علميّة للمغاربة راجيا من الله لفق والمون لذ كر ما حوته من فوائد. واقتتاص ما 


فیها من شوارد الفرائد متام آخروالحمد لله أولاً وآخرًا وظاهژا وباطنا وای الله على محمد نبنا الى آله وصحبه وسلم. 
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في ضابط المسابقات وحكم 
الدورات الرياضية بين المساجد 


إِنَّ عموم المسابقات يمكن ضبطها بضابط شرعي يظهر ب 
ی کل ساب تمرم إذا ما اشتملت على مرم ان أوَوصفيٌ 
أوشرَطي, الك وس شرع کال لاء والذكر أو 
استوعبت جميعٌ لوق نت يجيت تصرف هن راج ات الحياة: أو 


۰ رت 
مركب لها هرو موکد امسن متعقعة ورد ة او ماود 


آ.د. محمد علي فرکوس 


أستاذ بكلية العلوم الاسلامية بجامعة الجزاثر 


کالتحب ات واثارة الفتن وتنمية الأحقاد والبغضاء والتّنافر أو 
كانت قائمةٌ على الحظ والمصادفة كالدّرد وشبّهه؛ وي مثل هذه 
المسابقات يحرم بَدْلٌُ العوّض عليها انّماهًا. 
أمّا إذا انتفت هذه الأوصاف عنهاء فان كانت مبنيّةٌ على 
تحصیل المقاصد الشّرعيّة ب الفزو والانتفاع بها يذ الجهاد بيذ 
سبيل الله فان السّباق عليه محبوبٌ ومرغوبٌ فيه ومرضيٌ لله 
تسالی. ويُستحبٌ بذ العوض عليه وان كانت خاليةٌ من اللقاصد 
السّابقة ولا معنى لها سوى بناء الجسم وتقويته وتنشيط الدَّم 
والعضلات بالحركات قصد الخد من الأمراض العالقة 
والأسقام المزمنة, فإنَّ مثل هذه المسابقات تندرج تحت قاعدة: 
«الأَصْلُ ب الأَْياءوَالأَْيَان نت با الاح وَالجَوَانُ. وهي 
لا تاد أصونَ الشّريعة ظ الجملة الآمرة بإعداد ال الجسديّة 
الجسمانيّة. ولکن بذل العوض علیها غير جائز شرعًا. 
بذ العوض على مثل هذه المسابقات 
ما أخرجه الأربعة وأحمد من حديث أبي هري رة #إلنه قال: 
قال رسول الله 4: هلآ سبق إلا 2 تضل أو حف أو حاف 


ودليل عدم مشروعيّة 


۲ 
وهذا الحدیث وان روي باسکان الباء 2 قوله: «لا سَبق...» إلا 
أن الحضوظ من الروایات يفتحهاء وهذا الراد مننه الموض أو 
(1) آخرجه آبوداود (2574). والدّرمذي (1700), والنّسائي (3585). وابن ماجه 


(2878). وابن حیّان (1638). وأحمد (474/2). والحدیث حسّنه الألباني 
«الإرواء»: (1506). 


الجَمل أو الرّهان ورواية الاسکان -ولوسَلُم لكانت محمولةٌ على 

نفي الكمال والتّمام؛ أي: لاس أكمل منفعة وا مصلحة لأ 
الثلانة, وظاهر الحديت یدل علی مشروع 3 المسابقات وحصر 
بل العوض على ال کورات 2 الحديث بكونها رياضةٌ محمودةٌ 
باك من تحصیل القاصد. الشرعية السّالفة البيان: وما عدا 
ذلك فقد تفاهالشرع ما بمفهوم الحصر أوبكون الأصل يذ الأموال 
التحریم اه یل عن حكم المنع ولا یر الحصرٌ الوارد 


بذ الحديث لا بوجود دليل صارف و قاس سائغ تتجلّى فيه تلك 
المقاصد الشّرعية حتّى يصح بذل الجعل أوالعوض عليها. 


وممًا يعدل به عن الأصل الرّر النع لوجود نص صارف 
عله مصارعة نب 4# ركانة بن عبد يزيد على شاه فصرعه 
الب 4# نم عاد فصرعه: فأسلم ور عليه الفنم* والحديث 
جَوّده ابن القيّم وحَسّنه الألباني!: فیک ون الحديث مخصّصًا 
لعموم مقع اليل بالموض بالشروط والقیود الذکورة آنقّا: 

ویلحق به کذلك السابقات العلميّة ب حفظ القرآن الكريم 
والحديث البو الشريف ودرایته, ومعرفة أحكام الفقه 
الإسلاميٌ والشیرة وة وغیرها من العلوم التّاضئة: إذ تمي 
2( آخرجه آبوداود (4078) .والثرمني (1784). والحاكم (452/3): والبخاري 

«التاريخ الكبيرء (221/82/1/1): من حديث أبي جعفر بن محمّد بن علي 


ابن رکانة عن أبيه. 
(3) «الفروسيّةء لابن الم (202). «إرواء الغليل» (329/5). 


رس الستة الرابعة .العدد الحادي والعشرون: رجب/شعبان 1431ه الموافق ل جويلية /أوت 2010م 


القدرات الم وتوشع دائرتهاء وتبعث بذ لس حب الم 
ناضی على الخیر والَفع» وی دل علیه ما 
آبا بكر الصَدیق اه رام کفاز 
مكة على غلبة الوم للفرس. وقد بَدَلَ كل منهما جُعلاً للآخر 
والحادشة وقعت ب زمانه 4# من غير تکیر. فدلٌ إقرارّه له على 
جوازه: علمًا بان الرُوم ما انتصرت 4ف السّنة السّادسة من 
الهجرة أو ما بعدها ولم يقم دليل نسخه؛ ومن جهة أخرى فان 
الدّيِن قيامه بالحجّة والجهاد. فا جازت الراهنه على آلات 
الجهاد فهي 2 العلم آولی بالجواز, وهو مذهب الأحناف؟ وبه 
قال ابن تیمیة) وارتضاه ابن القيّم7) رحمهم الله تعالی. 

ومن بين الأقيسة التي يمكن إلحاقها بالمستثنيات الثّلاثة 
السّابقة المذكورة ‏ الحدیث كف جواز بذل العوض عليها: 
المسابقة على الأقدام مشيًا وجريًاء وقد نقل النّووي وابن القيّم 
جواز السابقة على الأقدام بدون عوض, ومستند الإجماع أن 
النبيٍّ نا كان ب سفر مع عائشة فا فسابقته على رجلها 
فسبقته؛ فلا حملت الحم سابقته فسبقها فقال: «مَده بلك 
َة وروی مسلم أنَّ سلمة بن الأكوع الله سابّقَ رجلاً 
من الأنصار بحضرة الثبي له يوم ذي قرّد9. 

ما بَذْلُ لموض ف السابقة على الأقدام فحکمها الجواز 
على الصّحيح لما فيه من رياضة البدن وتمرینه على خقة 
الحركة والإسراع والمشاط مما هومطلوب 4 الغزو. ويستعان به 
4 تحصیل القاصد الشّرعية وهولا يختلف عن الخيل لقتال 
الفرسان وهوداخل تحت قوله تعالى: دام انتطلنثم 
رو 4 لاملا : 160. قال الزُهري: کانوا يستبقون على الخیل 
والزکاب وعلی أقدامهه09. 


وإلى تجويز البذل ذهب الأحناف7!) وبعض الشّافْية و02 


وهو 

(4) آخرجه التُرمذي (3193). من حدیث ابن عباس بط . 

(5) انظر: «حاشية ابن المابدین» (403/6). «تبیین الحقاثق, للزيلمي (228/6). 

(6) «الاختیارات الفقهيّة, (160). 

(7) «الفروسيّةء لابن القيّم (97). 

(8) آخرجه أبوداود (2578). وأحمد (27031): وأبو نعيم ب «رياضة الأبدان» 
(2/39): من حديث عائشة خسف , وصحّحه الألباني به «الارواء» (327/5). 

(9) أخرجه مسلم (4779). 

(10) «المصتفه ابن أبي شيبة (34242). 

(11) «بدائع الصّنائع» للكساني (3878/8)ء «حاشية ابن السایدین» (402/6). 

(12) «المجموع شرح الهدب» (30.27/14). 


من اختيارات ابن تيمية!3') رحمهم الله تعالى. 

وعليه فان الحديث الوارد ب نفي السَّبّق لا يحمل على اللي 
المطلق. ولا يكون التّنصيص على النَلاثة 4 الحديث استثناءً وان 
خرج متخرج الاستثناء, وَإنّما التصود به التُوكيْد على معنى أن 
أحق ما بذلتم عليه البق هذه المذكورات الثّلاثة لشمول نفعها 


وتمام مصلحتها, وهولا ينفي جواز ما عداه 2 بذل العوض: 
ومثله قوله ##: ,لا ربا لا التّسِيّة,04, أي: الرّبا الأغلظ 
والأشدٌ ب النّسيئة ولا ينفي ربا الفضل. ١‏ 

هذاء وإذا تقرّر عدم جواز بذل العوض 4 المسابقات التي لم 
يدل عليها الم أولم تكن معنى النَّصٌّ كالمسابقات بالكرة 
عمومًا فاه يمنع فيها بذل العوض ب أن يأخذ أحد منهما بسبب 
فوزه مبلفًا مالا أو عينيًا أونسبةٌ يتميّز بها الفائز عن الخاسر, 
سواء كان البذل من الإمام أو من أجنبيٌّ خارج عن المتسابقين أو 
أحد المتسابقين أو المتسابقين جميعًا ببذل جزء من ذلك الجعل. 

وهذا كله فیما إذا كان المال مشروطًا للسّابق على سبقه, 
وهو الجعل الواقع رها على المسابقة: ما إذا كانت المسابقة غير 
مرهونة بمال وإِنّما المراد منها خصوص المسابقة واستعمالها 
طریقّا لجمع امال على جهة التَبرّع قصد المساعدة والتّماون طلبًا 
لاب من الله تعالى فهو بهذه الصّورة معدود من عقود الارتفاق 
وهي خارجة عن عقود البق والجعل. ذلك لأنَّ برع والهبة 
يختلف من عدَّة جوانب عن عقد السبق. فمن حيث القصد فنيّة 
السابق أو المراهن قائمة على السّمي لتحقيق الكسب المادّي 
الدّنيوي وتحصيل اوق وانتزاعه بالغلبة بحيث يكون غاليًا 
وخصمه مغلوبًاء خلاقًا للمتبرع أو الواهب ففرضه مساعدة 
النّاس ونفعهم واعانتهم على تحقيق حاجياتهم مع قصد الثُواب 
الأخروي» ومن جهة أخرى فان حقيقة التَّبرّع غير مبنيّة على 
عمل يقوم به الغير» إذ لوكان كذلك لخرج عن حقيقة كونه هبةٌ 
وانقلب إلى عقد معاوضة: كما يظهر الفرق بينهما جلي من حيث 
النُّسمية والحكم؛ ذلك لأنَّ اسم السَّبق والرُهان والخطر والجعل 
غير الهبة والتَّبرُع والصّدقة ولکل منهما أحكام مفايرة للأخرى 


(13) «الاختيارات» لابن تيمية (160). 
(14) أخرجه البخاري (2179): ومسلم (1596) من حديث أسامة بن زيد لظف . 


ومخالقة لها. 

ویناء على ما تقدّم فان الصّورة المذكورة 2 السؤال لا يحكمها 
ععد البق واتما تندرج ضمن عق ود الیوعات بائخاد هذه 
المسابقات. وهي جائزة.ي الأصل ‏ وسيلة برع ونفع النّاسء إذ 
حقيقة ابر إخراج الإنسان ماله لغيره بقصد الإعانة دون طلب 
الموض وهو من عقود الارتفاق؛ وما كان داخلا تحتها فالأصل 
هيه الل والجواز.بینما حقيقة البق المتمش يبدل مال علی 
عمل أونفع على وجه العوض وهو أقرب إلى عقود المعاوضات من 
غيرها فافترقًا. 

وتقرير حكم الجواز لا ينبغي أن يزاحمه ما يتنافى وأحكام 
الشرح مما تدم ذكره فضلاً عن کشف العورات وضياع الصّلاة 
والأوقات وحدوث الكلام القبیح من اللأعبين: على أن تكونَ 
الدُورة الرّياضَيّة سبيلاً ارتفاقيٌ ا محَما للفرض الذي أقيمت 
التورة من أجلهء كما ينبغي أن يسود الجو الرياضي روح سامح 
والتلف والتّآخي الستوحاة من امش الإسلاميّة الملا بتطهیر 
النّفس والسّمیر مما بر صَفْوَهُ من الضّغينة والحقد والتّنافر 
التولد من مثل هذه النافسات بين الغالب والفلوب. 

وحاصل نصيحتي عدم الإكثار من الدّورات الرُياضيّة بالاعتبار 
السَّابق الا عند الحاجة. لأنّها مضيعة للوقت النّنیس الستهلك بذ 
غير ما خُلقَ المرءٌ من أجله. كما تجرٌ مثل هذه النافسات الكرويّة . 
بطريق أو خر إلى محرّم أو مكروه سبقت الإشارة إلى بعضه ب 
ضابط المسابقات إمّا حالاً أومآلاً. 

وعلى المسلم أن یشتفل بمعالي الأمور: ويحرص على ما ينفعه 
.بذ دنياه وآخرته؛ وإذا حصلث مبارياتٌ كرويّةٌ بين المساجد؛ 
فحريٍ باللأعب أن يستبقيّ كرة القدم ‏ قدمه: ويعملٌ على أن 
لا ترتقيّ إلى قلبه. 

والله أعلم بالصّوابء وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين» 
وصل اللّهم على محمّد وعلی آله وصحبه: والتّابمين لهم بإحسان 
إلى يوم الدّين» وسَلّم تسليمًا. 


فنا 


سیر ا(اعلام 


ج 


الشيخ عبد العزيز بن,النتتيخ. الهاشمي 


الشّيخ عبد العزيز بن الهاشميء هو الابن الالث لیخ 
الهاشمي, وابنٌ الطريقة القادريّة ثم شیخها فيما بعد. 


القادريّة الشهورة بالوادي وكان الشیخ إبراهيم جد المترجّم ‏ 
قد هاجر والی الجريد بالجتوب الفربی الارن واستدرٌ بنقطة 
لینشط ضمن الزاوية القادريّة... وقد آنجب هتاك ابته محمد 
الهاشمي سنة 1853 الذي رجع إلى أرض الوطن سنة 1892 حيث 
سس زاوية قادريّة بالبيّاضة على غرار أجداده ليواصل نشاطه 
الدّيني والفكري هناك وتقول مصادرٌ أخرى: انه نزح من 
تونس إلى الجزائر واستقرٌ بوادي سوف ‏ نهاية القرن الماضي 
وأسّمس بالقرب من الوادي سنة 1887م زاوية بالمكان المسمّى 
«عمّيش». وبهذا الأخير ولد عبد العزيز سنة ۸1898 
ذكره الأستاذ الحسن فضلاء 5نل أنّهُ: ولد ب «البيّاضة»: بلدية 


والذي 


وادي سوف» سنة 1899م ©. 

یقول ابن بادیس 4 مقالته: 

«الشّيخ عبد العزیز بن الهاشمي وا لاصلاح: «کان الشّيخْ 
الهاشمي شيخ الطريقة القادرية کنل رجلاً قويّا ذكيًا واسع 


جهاد الشيخ عبد العزيز الشريف ضد قوات الاستعمار الفرنسي/ثورة 

الوادي لعام 1938م». تشر 2 موقع: 

(2) «شخصيّات وقضايا من تاريخ الجزائر المعاصر/ عبد العزيز بن الهاشمي 
والاصلاح» ص 46 للد كتور آحمد صاري. 

(3) «من أعلام الإصلاح 2 الجزائر» (143.139/3) للحسن فضلاء. 


0- السنة الرابعة . العدد الحادي والعشرون: رجب/شعبان 1431ه الموافق ل جويلية/أوت 2010م 


1 


الحيلة بعيد ره هأدرك بثاهب رأيه أن ما عليه الطّرقية 
من الجهل والجمود لا يمكن أن يستمرٌ طوي لا عصر العلم 
والتهوضن: وی المستقبل للعلم لا محالة؛ ضولی وجهه شطر 
اءه لجامع الزيتونة العمور. وحبس أملاكه 
كلها على العلم: واشترط ية حيسه أن تعمر زواياه باهل العلم 
من أثمّة ومدرّسين ومتعلمین, واشترط يذ آبناشه أن لا حظ 
لاحدهم ‏ الحيس ال إذا حصل على شهادة العالمية «التّطويع» 
من جامع الزّيتونة» وجعل الإشراف على الحبس لنظارة جامع 


٩, الژیتونة‎ 


العلم. وقدّم 


آلشَیخ عبد العزیز بن الشيخ الا 


وأخوه الشيخ محمد الطالح 


كان الشيخ عبد العزيز قد «تعلم القرآن وحفظه, وتعلم 
مبادی ‏ اللفة والدین ‏ زاویتهم تحت كنف والده!9)؛ ثم 
سافر إلى تونس للدّراسة.# جامع الزيتونة سنة 1913م: وحصل 
على شهادة التطویع العاميّة 2 شهر يونيوسنة 1923م معاد 
إلى الجزائر وبعد عودته بانحو] ثلاثة آشهر توب والده الشیخ 
الهاشمي 2 15سیتمبر 1923 كناف وتولی مشيخة القادريّة 
الابنٌ الأکبر عبد الرَرّاق الذي ما بت أن توك هو كذلك بعد 
(4) «آثار الإمام ابن بادیس» (397/5). 
(5) «من أعلام الاصلاح 2 الجزائر» (139/3) للحسن فضلاء. 
(6) «شخصیات وقضایا من تاريخ الجزاثر العاصر/ عبد العزیز بن الهاشمي 
والاصلاح» ص47 للد كتور آحمد صاري. 
(7) «من أعلام الإصلاح ‏ الجزائر» (139/3) للحسن فضلاء. 


وقت قصير من وفاة والدء*؛ تويك شهر ديسمبر 91923. 

اقول ابن با دس یه .اتف لو انتب إلى انوم بين 
العزی ز بن الشّيخ الهاشمي بمقتضی شرط الحبسی بعد وفاة 
أخيه الأكبر. وتولی مشيخة الطريقة القادریة. ودخل معه < 
الحبس آخوه ارس الصالح لتحصیله على شهادة 
العابيّة : فكان الرجلان بما لها من الاي بعيدين عن كل تلك 
المواقف العدائيّة التي وقفها شیوخ خ الطرق الأخرى أو روا يها 
ضه جمعيّة الغلماك09: 


بقول الإمام ابن باديمن: :..كا ارتقمت دع وة الاصلاح 
بالجزائر كان طليعة رجالها نبهاء من أبناء سوف المثقًفين. 
وعلمائها المستنيرين: فدَعَوا إخوانهم ب«سوف» إلى كتاب 
الله وسنّة رسول الله 4# وما كان عليه السَّلف الصّالح من 
الصّحابة وال مین وأتباع التّابعين: والخلف النّاصح من أئمّة 
المعلمين 


ل 


خ المؤتمر السَّنوي العام لجمعيّّة العلماء المنعقد ‏ یوم 
الجمعة 9 رجب 1356/ 24 سبتمبر 1937م: وی اليوم الذي 
يليه. أعلنَ عن انضمام الشيخ عبد العزيز إلى الجمعيّة. حيثٌ 
اعهد الأستاذ الئیس. ابن بادیس. إلى داعية الإصلاح 
الاستاد اليب العقبي بتقديم الشيخ عيد العزيز بن الشيع 
اللا وی تس الأستاذ العقبي 
وقال: أيّها الوا إنكم تعرفون قبل اليوم الشيع عبد العزیز 
شيخًا من شیوخ الطرق أمّا اليوم فیجب أن تعرفوه بائه جنديٌ 
من جنود الاصلاح وعضومن أعضاء جمعيّة العلماء يعمل على 
تشر مادا ويد من يريد الاعتداء غا 


(8) «شخصيّات وقضايا من تاريخ الجزائر المماصر/عيد المزيز بن الهاشمي 
والإصلاح» » (ص47) للدكتور أحمد صاري » وعد الحسن فضلاء: هن الشّيعْ عبد 
العزيز هو الابنٌ الأكبر ٠‏ والمشيتٌ أعلاةٌ هو الأصوب. والله أعلم. 

(9) مقال: «جهاد ایغ عيد العزيز الشُریف ضد قوات الاستعمار الفرنسي/ثورة 
الوادي لعام 1938م« تشر بغ موقع: :0۷۵۲-10:05 تسمغط ام دمر تغط 

(10) «آثار الإمام ابن بادیس» (397/5). 

(11) «الآثان (160:159/5). 


7 
..» ثم انتخبت 


الإدارة الجديدة للجمعيّة. فكان الشيخ عبد العزيز عضوًا 
استشاريًا فيها22. 


وقد العلماء ‏ «سوف, وربسکرة» 


ومظاهر قوة «الإصلاح» 


دعا الشیخعبد العزیز وفدا من جمعيّة الغلماء لزیارة 
«سوف» وهم الشيوخ: ابن بادیس, ومبارك اليلي, والعربي 
التبسي, ومحمّد خير الدّين. 

زار ود الجمعيّة قری «سوف» .2 شوال 1356ه دیسمبر 
137م: وعلی |شر ذلك حدثت بها حركة غير عادية, وظهر 
الاصلاح دیا آقوی‌ما یکون. كما قال ابن بادیس؛ وذلك بعد 
الانعلاب الخطير الذي وقع؛ فقد تحوّل الشيخ عبد العزیز ابن 
الهاشمي من شيخ الطريقة القادريّة إلى عالم مصلح؛ فجاهر بيذ 
أتباعه وقومه؛ أثناء اجتماع الوخد «قمار:: دإنَّ الطرق بد هد 
لا أصل لها 4 الذین فَحَسْبَّكُمُ التّمسُّك بالكتاب والسُئة,013, 
وقد تكلم قبله وفدٌ العلماء. ونقل كل ذلك الشيخ حمزة بوكوشة 
. العضو الإداري لجمعيّّة العلماء المسلمين الجزائريين .4: 
«أحاديث جمعيّة العلماء وحوادثها: وفد جمعيّة العلماء المسلمين 
الجزائريّين بوادي سوف ونواحیها»؛ قال: 

«عقدنا اجتماعنا برقمان... 

ألقى الشيغ ابن باديس درسًا ب تفسير قوله تعالى: « لَمَدْ 
كن لكف وثول َه شوه ¢ لاقتنا 121... 

شم تکلم الشّيخْ خير الدّين كلمة بط الاقتد 
الاس على مدارسة سيرة الرّسول ®4 وسيرة السَّلف الصّالح 
نهم خير قدوة لمن اقتدی. 

ف شم ألقى لیخ العربي ليسي درس | قوله 4 
أَحدت مرک أهدًا ما لیس منه فهو رد,*, 

وتبعه سیخ مبارك اهيلي بدرس ب قوله 4: :قل 
بالله شم استّهم»05. وحَمَلَ فيه على الطرق وشبهاتها حتّى 
(12) «الشهاب م13 ج8 شمبان1356ه أكتوير 1937م صر346. 
(13) «البصائرء السدد (96/ ص3) 19 ذي القمدة 1356ه. موافق21 

جانتي‌1938م. 


(14) رواه «البخاريء (2697)» ومسلم» (1718). 
(15) رواه «مسلم» (38). 


۷ 


سدیر الأعلامطم 


سیر ا(اعلام 


آقنع الحاضرین بأن لا طرقيّة ب4 الاسلام. 

شم قال الشّيخ ابن بادیس: لا تأسفوا أن فاتتكم لطرق فا لكم 
طريقة من آجمل الطرق قال تعالى: لح یی میا 
تمه € 0401 :1153 شم آخذ يفسّر الآية تفسيرًا مُحْكَمًا 

شم قام الشيخ عبد العزیز وقال: دنَّ الطرق بدعة لا أصل 
لها 4 الدّين فحسبكم التّمسّك بالكتاب والسّنّة...» اه 

ثم انتقل هذا الوفدٌ إلى منطقة «الزيبان»؛ وعاصمتها بلدة 
«بسکرة»: وی إحدى بلدانهاء أعلن شيخ الطريقة القادريّة, مره 
آخری يذ جموع النّاس؛ آن: دلا طرقيّة ب الاسلام» يقول الشّيخ 
أحمد بن الدرّاجي.المعلّم بمدرسة بسکرة و مقالته: اوفد جمعيّة 
العلماء السلم ین الجزاثریین بالزييان» «يوم الأحد 9 شوّال 
توجّه وفد جمعيّة العلماء السلمین الجزاثریین إلى بلدة طولقة 
بعد عودته من رحلته إلى وطن سوف.... كان موعد اجتماع الأمّة 
البسكريّة برجال الجمعيّة «بالبارك» محل الرّياضة وقد حضر 
هذا الاجتماع ما يزيد على ثلاشة آلاف نسمة وافتتح الجلسة 
حضرة الأستاذ الرّئيس الشّيخ عبد الحمید بن بادیس بخطاب 
حار شديد اللّهجة نو فيه بمجد المروبة والإسلام تیا 
بليمًا به نفوس الحاضرين شم تكلّم بعده الشّيخْ عبد العزيز بن 
الشيخ الهاشمي بكلمات بليغة مؤثّرة حت فيها النّاس ودعاهم 
إلى السك بالكتاب وال والعمل بهما وممّا حواه كلامه 


العذب: «أن لا طرقيّة 2 الاسالام»....,٩1.‏ 


الشيخ عبد العزیز بن الهاشمی 


مر زواياه بالعلم ویستقدم لها ا 


ذ یر الاجتماعات ‏ نواحي 


ورو 


5 ۳ 4 
«سوف بأتباع زواياه يحثْهمْ على العلم ويرَعْبُهُمْ بط التعلم ون 
لهم أن الانتساب إلى الشّيخ عبد القادر الجيلانيوهومن أثمّة 
العلم # مذهب أحمد بن حنبل لا يمنع من العلم والأخذ بأسباب 
العلم....,17). 
انقلبت الرّاوية القادريّة رأسًا على عقب من زاوية طرقيّة 


(16) «البصائرء العدد (97/ص3) 26 ذي القعدة 1356ه. موافق28 جانفي 
1938م 
(17) «آثار ابن بادیس» (398397/5). 


yy 


إلى معهد شلد می غلم وم ركز يمال جمدي 4 المله ام 
الصحراء9: 
«قبعد مغادرة وفد العلماء؛ وقع احتفال إصلاحيٌ 


»2 الواد 
موقه؛ م شعب وف الّس: وکنیرا من الأعيان والوجهاء- 
أكثرمن عشرة آلاف نسمة. بمناسبة افتتاح الدروس العلميّة 
بالراوية القادريّة: وقرّروا يذ اجتماعهم هذا تكوينَ جامعة لشْمّب 
دسوفه مركزها انواد, ونوا إدازتها؛ وكان تاتب رئيس هذه 
الجامعة: الشُيخ عبد القادر الياجوري'. يقول ابن بادیس: «شرع 
الشّيخعبد العزيز بعمارة زواياه بالعلم» وعيّن رجلين للتّعليم من 
أبناء سوف المتخرّجين من جامع الزيتونة المعمور هما الشّيخْ علي 


7 
بن سعد والشيخ عبد القادر الياجوري0*, 


شيخ الطريقة القادريّة 


سم رؤساءً الطرق کلمة الحق 


عقد رؤساء الطرقوالرُوایا مؤتمرهه لاحاصمة الجزاثر یوم 
15 أفريل 1938م والأيّامَ التي تليه: 16 و17 و18: «وقدم إلى 
الجزائر يوم الاثنين 19 الاب النّاهض الشيخ محمد الصّالح 
ابن الشّيغ الهاشمي ليشترك هذا المؤتمر نيابةٌ عن أخيه 
سیخ عبد العزيز رئيس الطريقة القادريّة بشمال إفريقيا الذي 
استدعي للحضور. فألقى خطبة رائعةٌ؛ بين بها أن لا طريقة 
إلا طريقة السّنّة وذكر فضل علماء الإصلاح على الجزائر ل 
بت الهداية الإسلاميّة الحقَة!!*, وقد نُشرت «البصائر»؛ نص 
الخطاب الذي ألقاه الشّيع محمّد الضّالح .3 موتمر الطرفيّة: 
مما جاء فيه: 

* الب الطْرقِيُّ الطّائفيّة فرقث المسلمين: 

1. جاهرهم بالانتقاد على کون اجتماعهم واتحادهم 
- جامعة اتّحاد الزوايا.. خاصًا بأصحاب الطّرائق وأرباب الوا 
دون غيرهم من العلماء؛ فقال: 

جرا كيرا لقصور هذا الاتحاد إن دم على طائفة من 


(18) «من أعلام الإصلاح ‏ الجزاثر» (140/3) للحسن فضلاء. 

(19) «البصائر» العدد (102). 

(20) «الآثاره (398/5). 

(21) «البصائره العدد (111) 28 صفر 1357ه, 29 آفریل 1938م ص6. 


المسلمين دون طوائف. ووددنا لوكان هذا العنوان عامًا 4 مدلوله 

إن هذا الاجتماع سوق أقمناه ومعرصٌ تَطْمَنَاهُفكان أل عیویه 
ونقاتصه ما + اسمه من تخصيص التسبة وقصور الإضافة»: دابا 
الإخوان: لوكان هذا الاجتماع دنيويًا قد باسم الدنیا ولغرض من 
آغراض انیا لكان للتخصيص فيه معتی, ولكان للطَائفئة فيه 
عذر مقبول وغرض معقول؛ ی الناس فرّقت بينهم أسباب الدّنيا 
ومصالحها واختلفت بسببها آراؤهم واختصاصاتهم فيها... ولكن 
هذا الاجتماع دينيٌ ‏ معناه ومبناه وبأسبابه ودواعيه ولیس بذ 
الدّين حرفّة ينفرد أهلها برأي ولاتجارة ينفرد أصحابّها بيضاعة. 
وإنّماهو كتاب الله منهالمبدأ وإليه المصيرء وعليه قامت سئة نبيّنا 
بإ وعليه استقام هدي سلفنا الصّالح رضوان الله عليهم وبهذه 
الثّلائة قامت الحجّة علينا وبهذه الثلاخة يجتمع شملنا 


كلمتنا وإلى هذه الثّلاثة يجب أن تكون دعوتّنا جهاژا بلا إسرارء 
وجمعًا بلا تفرق. فما أحقّ هذا الاجتماع بأن تكون دعوته الجفلى 
وأن يكون باسم الأمّة الإسلاميّة كلها لتجتمغ على الكلمة الجامعة 
من کتاب رها وسنّة نبيُها وما أحقّه أنيزدانَ بحضور علماء الوطن 
الجزائري الذين‌ هم زينته ومفخره2. 

# روساء انطرق يُمَرقُونَ جماعة المسلمين بن 
المصلحين: 1 ١‏ 

2.وانتقد عليهم أن يكون اجتماعهم اجتماعا: «تثور فيه 
الحقود وتنمو بسببه الضّغائن من طائفة من المسلمين على 
طائفة أخرى»7©. مُشيرًا إلى ما كان هذا الاجتماع من 
مرش للعلماء المصلحين والتَّهجُم علیهم. ونَبّزْهم بالومّابيّة. 

۰ ما الدّين الطرْقي وخشهّم للمسلمين: 

3.دعاهم ل أن يكو ماع اجتماعا حقيقيًاء بل 
فيه التصيحة. ومع الحقبقه فقال: 

«لااقيمة لاجتماعنا هذا الا إذا كان معرضًا للحقائق تجلّی 
فيه يكل صبراحة. وملجا لكلمة الح تلق فيه يكل حر ونه 
لا مكافأة لا صرفه الإخوان الحاضرون من وقت ومال يل سبيل 
هذا الاجتماع: الا ما يسمعونه من حقائق ویتبادلونه من نصائح 


(22) «البصائرء المدد (112) 6 ربيع الأول 1357ه. 6 ماي 1938م (ص76). 
(23) المصدر نقسه. 


دينيّة وارشادات ویقومون به جميعًا من واجب التواصي بالحقٌّ 
والتواصي باکر و والتآمر بالعروف والتّناهي‌عن النکر» 
فإن لم يكن هذا فلنعلم نا غششنا أنفسنا وغششنا السلمین 
وأسخطنا الله ورسوله وصالحي المؤمنين,20. 

لل الافتراق الطرقل بلاءٌ على الم 

4 جاهرهم بان من أعظم أسباب ما أصاب هذه الأمّة من 
البلاء: «تقرّق اسب برؤسائها الدَّينِيينء هذا البلاء الذي طال 
عليه الم حتى استعصى على العلاج: فالواجب على کل من ب 
قلبه مثقال ذوة من الرّحمة بهذه الأمّة أو الشّمقة عليها أن یمین 
على إزالة أسباب هذا البلاء»5©. 

# هنم البدع واجبٌ ديني: 

5 جاهرهم بان دعوة العلماء الصلحین حق, فتال: 

«إنّ أحقٌّ النّاس بالدّعوة إلى هذا هم العلماء وقد كانت هذه 
الذعوة وکانت صارخّ مستفرة فتقلت علی التثوين وقویلت من 
بعضها بالاشمئزاز والتّنفير. ومن بعضها بالرَّدٌ والصّد. ولا 
نخفي الحقّ إذا قلنا إنَّ هذا الاجتماع أثرٌ من آثار تلك الدّعوة» 
لک الح الذي يجب أن يقال ب هذا المقام هو أن تلك الدعوة 
.#ذاتها حى لها تدعو إلى كتاب الله وهو حق وإلى سنّة رسوله 
وهي حقٌ وإلى هدي السّلف وهوحق, وإلى هدم البدع التي لابست 
این وهي موجودة حا وكثيرة حا وكثها شر حمًا وباطلة اء 
والواچب على کل مسلم هدما حاه. 

# إيثارٌ حقوق الدین على حقوق النّفس: 

6 دعاهم إلى ترك حظوظ لس وإيثازها على قبول لح 
الذي دعا إليه العلماءء فتال: 

دومن الحق الذي يجب أن يقال هذا القام أن قل تلك 
ادعو على بعض التقوس ليس من طبيعة تلك اد مود نما هو 
من طبومة طف اتقو والوا جب علينا قبل کل شي ء آن ترق بین 
ماه ومن حقيق الذي وین مهو حط من حطوظ لأف وان 
نربّي آنفسنا على إيشار حقوق الدّین على حظوظ التّفس» وأن 
نرئیها على الانّساع والإذعان والرُجوع للحق وآن نربّي آذاننا على 
سماع كلمة الحقٌ, وألسنتنا على التُطق بهاء. 


(24) الصدر نقسه. 
(25) «البصائرء المدد (113) 13 ربيع الأول 1357ه. 13 ماي 1938م (ص32). 


ير ا(اعلام 


سیر ا(اعلام 


# روا ارقي وغاياتهاء کفی بهم شهداء على أنفسهم: 
نشر ابنٌ باديس للحقيقة والتّاریخ. كما قال. القانوق 
يّة الزوايا الطرة. وذلك: «لیطلع علیه القرّاء 
ويعرضوا منه غاية هؤلاء الاس وما إليه یم ون» یقول كيرا 
الزوايا عن غايتهم وغاية جامعتهم: «غاية هذه الجمعيّة هي 
ول المحافظة على نفوذ الا والطرق وعلى شهرتها وسمعتها 
ومکانته ا», وعلق ابن باديس بقوله: «الثفوذ والشّهرة! والسّمعة1 
والمكانة! فهل بوا من مظاهر السّلطان والسّيادة والكبرياء 
والعظمة والاستيلاء شيئًا؟ هذه هي غايتهم: أن يَبَّقَوًا سادةٌ 
على النّاس. وأن یب وا ناس مین لهم أين هي الشّربيةة 
أين هو التّعليم؟ أين هونشر الإسلام؟ أين هي مقاومة الفاسد 
والشّرورة أين هو الوعظ والإرشادة هذه یا أمورٌ لا ذکر لها 
عندهم؛ لاهم يخافون منها على سلطانهم....:60. 
الا لا طُرقَية ي الإسلام: 


الأساسي لج 


7 وأخيرًا صارحهم: بأن لا طرقيّة بي الإسلام؛ فقال: 

«أيُها الإخوان: أنا ضرق ورَائَةَ وان زاوية عريقٌ 4 نسبة 
الزاوية والطرقيّة إلى بضمة أجداد التاريخ: وعندي من 
العلم ما أَقَرّقُ به بين الحقٌ والباطل على الالء ومن المعرفة 
العامة مایب بين الخير والشّرٌ وبين القیول والردود 
وني أدين الله الذي وم بلقائه بأن لا طرقيّة ب الإسلام 
ولا زاوية.الإسلام ولا طائفيّة الإسادم وبا إن كان 2 
هذه الُوایا وهذه الطرق خيرٌ فان شرّها يذهب بخيرها ون 
من آثارها النَّمْسيّة التي لا ينكرها إلا أعمى البصيرة نها فرّقت 
كلمة السلمین, لا أتكلم عن غائب ولا عن مجهول ونما أتكلم عن 
مشاهدة وعيان یر عن وجدان لا تزال آخازه ب نفسي التي بين 
جنبيٍّ لولا أن عصمني الله بما وفقني إليه من العلم». 

الا دعوةٌ العلماء این حق: 

8-وحكْكّم شي ورثيس الطريقة القادريّة بشم ال إفريقياء 
خطایه بثناء على دعوة العلماء وتبيين لمراميهم الثبیلة؛ فقال: 

راف أدين الله أيضًا أنَّ الحركة القائمة ما هس البدع 
فما تأتي على الباطل ما الح 


(26) «آثار الإمام ابن بادیس» «الزوايا وغاياتها كفى بهم شهداء على أنفسهم» 
(162161/5). 


٤ .‏ 
المحدثة ع الدّين وإنّها إن 


0- | لستة الرابعة . العدد الحادي والعشرون: رجب/شعبان 1431ه الموافق ل جويلية/أوت 2010م 


فهوثابتٌ بإذن الله محفوظ بحفظ الله وني فهمت ولا لت 
8 ۰ ۳ 8 

أفهم من أقوال القائمين بها وأعمالهم ومراميهم أنها ليست 
موجّهة لهدم الزَّوايا اّما هي مُوَجّهة لإصلاحها. 


عبد العزيز بن الهاشمي» اه”*. 


0 لا زاوية طْرُقَيّة 4 الإسلام: 

تدم نالیم عبد العزيز بن الهاشمي شرع ف «عمارة 
زواياه بالعلم؛ وعيّن رجلين للتّعليم من أبناء سوف المتخرّجين من 
جامع الزّيتونة...». 
للجملة الأخيرة من خطاب شيخ الطريقة القادريّة 
ورئيس زواياها ‏ شمال إفريقيا. أقول: 

الرّوايا إن كانت تعلْم العلم الصّحيح؛ وبري على الكتاب 
والسّنَّة وهّي سلف الم فتعمًا هي ما إن كانت زوايا طرقيّة؛ 
كنطي المهود. وش الأوزاد الدع ويك اميد هيها خاضيعا 
مطيمًا لشيخها . الجاهل.. فهذا الذي مََمَه المصلحون: وقال 
فيه ابن باس «الأوضاعٌ الطرقية بدعةٌ لم يعرفها السَلّف. 
ومبناها كلها على الفد و2 الشَّيخ والتّحيّز لأتباع الشيخ, 


(27) «البصائرء المدد (113) 13 ربيع الأول 1357ه. 13 ماي 1938م (ص 32). 


وخدمةدار الشیخ: وأولاد الشيخ: إلى ما هناك من استفلال... 
ومن تجميد للعت ول وإماتة للهمم وقل للشه ور وغیر ذلك من 
الشرون(*0. 
تنبیة: بمضٌ الاصلاحیٌّین العصريين یور التُعبير .عن 
قصد أوغير قصد بأنَّ الصلحین لا زالوا يثنّون على زوایا 
العلم وان رآن, .وانْما كانوا بحاربون زوايا الشعوذة والخرافة 
والتّدجیل, والشطح والبندیر؛ وقد يبدو كلامُهم هذا لأوّل وملة 
صحيحًاء لكن إذا استحضرنا دفاعهم عن الق یه« 
زعمهم.. أدركنا هم يُدخلون بذ جملة القّناء: لا الطرفيّة: 
إذا خَنَّثُ(!)عندهم. من مظاهر التّدجیل والابتزاز... الخ. 
وی ترديد العلماء ورضعهم شعارٌ: لا طرقيّة .4 الإسلام: رد على 
مزاعمهم وتفنيدٌ لادعاءانهم, وأقول: التّعبِيرٌ الصّوابُ والدّقيق: 
أنَّ المصلحين كما حاربوا زوايا الشُطح والبندير, والشّعوذة 
والخرافة» حاربوا زوایا الطرفيّة. وأنكروا أوضاعها البدعيّة؛ 
من النُسبة لس واعطاء العهد. وتلقين الورد والمواظبة على 
وظائفها المخترّعَة؛ كتحديد الأذكار بِعَدّد وتوقيت وترتيب التُواب 
م م ور العلم والقرآن. الي 
تنتمي إلى طريقة ولا ب یسیع إليها الطلبة ويتحِدهُم 
مریدین لة قرش علیهم الخضوع والطاعة والاستصلامل- 
ترغيبًا وترهيبٌ 


8 قرنسا برهب الصلحین 2 


تفل الشيخ عبد العزیز بن الهاف ' 


7 
وهل أتاك نبأ ما أقدمت عليه السٌّلطات الفرنسيّة بك وادي 

سوف 18 أفريل 38 9 1م. من التّرويع الفظیع: ومحاصرة 
البلد» وتطويقه بالجنود والمدافع» وب على أهله العذاب. 
وذاقوا ما ذاقواء 4 یام سوداء حالكة» سببها مكيدة یرت 
لأغل سوف, با العلميّة الدّينيّة. فتعاقد الکائدون 
علی قتل تلك الحياة الدَينيٌة العلميّة ذ تلك الدّيارء وسيق 

1 مور وه‎ 7 ٤ 

الناس إلى السُجون. والبحث. وخليّ من خَلي. وحکم على عدد 
وضیر منهم بالثُفي والأعمال الشّافّة# محاولة «لاضطهاد 


(28) «آثار الإمام ابن باديس» (155/5). 


شُعّب جمعيّة العلماء والتضييق عليهم وإكراههم على التّخلي 
عن الجمعيّة. وألقي القبض على «أربعة من أعضاء جمعيّة 
العلماء المسلمين الجزائری ین دون جُرّم معلوم» ودون أن یدموا 
إلى المحاكمة: أربعة من العلماء»» وهم: الشّيخ عبد العزيز ابن 
الهاشمي. والشیخ علي بن سعد والشیخ عبد القادر الياجوري 
والسَّيّد عبد الكامل بن الحاج عبد الله وقد طال سجنهم. ولم 
يتوقف ابن باديس عن التّذکیر بقضيتهم 

قال آحد کاب «البصاشرء۳: «لا سیب یذ الواقع نکل ما 
حدث.رغم ما آشی م۱ .سوی أنَّ طائفة المستفلين رَاعَها ما 
شاهدته من نشاط حركة الاصلاح وازدهارها وعلمت أنها 
سَتَجْتَاحُ باطلَهَ ا وترْهاتها وتقضي على ما بقي لها عند الأمّة 
من سمعنة ونضون..»: كما كان دخول الشيخ عبد العزیز أبن 
الهاشمي 2 الجمعيّة : «أكبر ضربة أصابت الضلّین الجامدین 
2 تلك الوا حي والزبوع2. 

لم يُرض الاستعمار هذا الحویل الجذري الفاجن للزّاوية 
القادريّة, فددعا الحاکم المسكري ایح عبد المزیز يذ شان 
الشليم ولزوم طلب الرُخصة لذلك ورد الشيخ بأل الزوايا 
من قديم الژمان تلم بدون رخصة؛ وتكرّرت الدّعوة؛ وتكرّر 
الأخذ والرّدُ ب الأمرء!00. فانضمٌ الشيخ عبد العزیز إلى حركة 
الاحتجاج. التي قادها ودعا إليها العلماء الأحرار. على قانون 
8 مارسن 38 9 1م المشؤو. ء الذي كان الغرض منه عرقلة سير 
المدارس العربيّة الإسلاميّة الحرّة. لکن احتجاجّ شخصية بمقام 


شيخ القادريّة, وخروجه يلا جمع من المتظاهرين أمام دار الحاكم 
العسكري» وتعبئته سکان الوادي ضدّ السّياسة الاستعمارية64, 

جدل الاستعمار یص وب مدافعه القورة اگرهبة لید مر هذه النود 
ويكبحَ جماحها: نعم دخل الشّيخْ عبد المزیز إلى الاصلاح 
مزهوًا بقیمته العلميّة. وجاهه العریض, وقؤته 2 السيطرة على 


(30) مت لد )164( (ص:4). 
(31) الذي أشيعَ هو: سجنٌ الشیخ عبد المزیز ية جماعة من العلماء؛ بتّهْمّة الإعداد 


(32) «البصاثره المدد (112) (ص3). 

(33) «من آعلام الإصلاح 2 الجزائر» (140/3) للحسن فضلاء. 

(34) «شخصیات وقضایا من تاريخ الجزاثر المعاصر/عبد العزیز بن الهاشمي 
والاصلاح» (ص 54) لدکتور آحمد صاري. 
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سدیر الأعستامر 


من حوله: فخاف الاستعمار من عواقبه»7©: فكان ما كان. 


3 هه 


4 7 
سجن الشيخ عبد العزيز وإخوانه العلماء الأحرار 2 سجن 


5 
3 «آه لورأيتم الشيخ عبد العزيز الهاشمي ذلك البطل الجسيم 
8 ا اللعمة والرّفاهية: ذا الصّوت الجهير والظرات 
الحادّة المشئّة: كيف صار اليوم وقد أنهكه المرض وبرح به الثّقل 
بين السّجن والستشفی...». 
حصل الشّيخ عبد العزيز على حريته سنة (1944م), لكنّه 
نع هوواخوائه من الرُجوع إلى الوادي والمناطق المجاورة لد69, 
وذكر الحسن فضلاء: هم تحرّروا بعد عامين من السّجِن بلا 
محاكمةء ووضعوا تحت الإقامة الجبريّة67, 
وت السّلطة الاستعماريّة مترجَمّنا أكثر من مرّة. إلى أكثرٌ 


3 55 EE 
من مکان» وأخيرًا: «نفي إلى تونس» حيث تدهورت صحته.‎ 


اح توك بتونس. بعد أن طال به الرض..2 أل يونيوسنة 
65 قبل أن یری الجزائر وقد استعادت حرَتّهاء فرحمه 
الله رحمة واسعة. 


7 


(35) «من أعلام الاصلاح ب4 الجزائر» (139/3) للحسن فضلاء. 

(36) «شخصيات وقضايا من تاريخ الجزائر العاصر/عبد العزیز بن الهاشمي 
والاصلاح» (ص6045) للکتور أحمد صاري. 

(37) «من أعلام الإصلاح ‏ الجزائر» (141/3) للحسن فضلاء. 

(38) «المصدر السابق.» والّذي ذكره الدُكتور صاري: سنة (1962م). والأولٌ هو 
الأقربُ, وله 
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/جمال عزور 


71 1 TETEETETD 
يعتبر آبو بكر أحمد بن موسی الأصبهاني الشّهير بابن مَردُويَةَ (323ه. 410ه) أحد حفّاظ الحدیث التقنین, حثی قال فيه‎ 
عي الس رم‎ 
«رأيتٌ من أحوال جدي من الدّيانة بط الرُواية ما قضيتٌ منه العجبّ من تثبته واتقانه(0.‎ 
وقد اشتفل بالأصتيت. ومن آشهر مولفاته: «التّمسير الكبيره و التاريخ ودالأمالي» التي آملاها  ثلاثماثة مجلس.‎ 
وممًا لم يشتهر من تصانيفه كتابٌ لطيفٌ سما‎ 


أولاد المحدّثين»: يعتبر الآن ‏ عداد ما قد من تراث ابن مردويه: ولم يبق 
منه سوى نقول معدودة احتفظت لنا بها بمض كتب التّراجم. 
۰ 9 8 : 

ویمکن من خلال ما تبقى من هذه النصوص تکوین ملامح يسيرة عن مضمون الکتاب ومنهج مولفه فیه. 

وحاصل ذلك أن ابن مردویه جمع فيه آسماء الرواة الذين اهتكُوا برواية الحدیث هم وآباژهم. واهتمْ ب صياغة الترجمة بذكر 
اسم الترجم ونسبه وکنیته. ويسمّي راویّا أو راویین من شیوخ الترجم وتلامیذه» ویکون والدّه چ جملة من روی عنهم من شیوخه؛ 
ویذکر أحيانًا أخ الترجم فیقول: «وهو آخوفلان». وربّما ذکر توثیقه, وصرّح بتألیف له ويختم ذلك بذ کر وفاته؛ ویحدد أحيانًا عمره 
با مات ولا جلي ابن مردویه الُرجمة برواية حدیث باستاده إليه. 


وقد ذکر هذا الکتاب بعض الحفاظ والمحدّثين كابن ماکولا وابن نقطة والصّابونِي وابن النّجّار ومفلطاي وابن حجر وابن ناصر 
3 03 2 
الدّين» وكل نقولاتهم تثبت بما لا مجال السك فيه صكّة نسية كتاب «أولاد المحدّكينه للحافظ ابن مردويه. 
قال ابن ماکولا .2 ترجمة محمّد بن محمّد بن ماسن.: «روى عنه أبو بكر أحمد بن موسى بن مردويه الحافظ الأصبهاني ب 


(1) سیر أعلام الثبلاء» (309/17)- 
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كتاب أولاد المحدّثين,2. 

وقال ابن نقطة: «حبشيٌ بن عمرو بن الرّبيع بن طارق مصري يروي عن آبیه. حدث عنه محمد بن آحمد بن راشد. نقلته من 
خط موتمن() من كتاب «أولاد الحذخین» لابن مردويه»©. 

وقال ابن التجّار: «علي بن أحمد بن الرواد حدّت عن أبي العبّاس إسحاق بن محمد بن مروان الغزّال الکوق, روى عنه أبو بكر 
أحمد بن موسى بن مردويه الأصبهانيّ ‏ کتاب أولاد الحذخین». آنبأنا") أبو القاسم الأزجين عن أبي محمّد بن السّمرقندي أبنا 
القاضي أبومنصور بن سکرویه, آبنا أبو بكر بن مردويه. ثنا علي بن أحمد بن الرَدّاد البفدادي, ثنا إسحاق بن محمّد بن مروان: ثنا 
و 3 2 2 < 58 
آبي. ثنا |براهیم بن بكر عن مقاتل. عن نافع. عن ابن عمر أَنَّ | ي 44# لحد له ولأبي بكر وعمر نید ,۲۹. 

0 5 5 ع ۰ ۳ 

وقال مغلطاي: «محمّد بن عروة بن الزبير ابن العوّام الأسديٌّ المدني ذكره ابن مردويه ‏ آولاد المحدّكين,0. 

وقال ابن حجر.. ترجمة آبي بكر ابن التضر البغدادي + «...ودكره ابن حبان سا «الثقات»؛ وقال أبو بكر بن مردوية ب« كتاب 
أولاد الحذخین: بقداديٌ هه 


إذا ثبت هذا فيجدر التّنبية إلى أنَّ اسم الكتاب تصحف على أحد شيوخنا الأفاضل إلى: «أدباء اا فق دا تدان يق 
کتاب «ثلاثة مجالس من آمالي ابن مردویه» أثناء سرد المحدّق مولفات ابن مردويه ما يلي: «أدباء المحدّذين: كر اسم هذا الكتاب 
ك هامش كتاب «الدّعاء» للطبراني, انظر رقم (2115) من كتاب «الدّعاء» للطبراني» ولم أجد من ذكر هذا الكتاب ونسبه إلى أبي 
بكر ابن مردویه!۳, 

وفيه أمران: 

الأوّل: سكاع إظلاقًا 2 أن «آدباء المحدّين» تصحيف صوابه: «آولاد المحدّفين» بدلیل التّسمية الذکورة عند من سبق 
ذكرّهم من آعلام؛ ولقد وددث أن آنظر ‏ النُسخة الخطيّة من كتاب «الدٌعاء» للطبراني لتّحقّقَ من سلامة قراءة المحّق الفاضل 
للكلمةء غير أَنَّ ذلك لم يتيسَّر لي الآن091. 


الثاني: أنَّ الکتاب ذكره ونسبه إلى ابن مردويه ابن ماكولا وابن الجّار وابن نقطة ومغلطاي وغيرهم كما تقدّم. 


(2) «الإكمال» (153/7). 

(3) وهذا يعني أنَّ ابن نقطة ينقل من كتاب «أولاد المحدّثينء لابن مردويه بخط الحافظ مؤتمن بن أحمد السّاجِي التوی سنة (507ه). 

(4) تكملة الإكمال (229/2) لابن نقطة. وعنه ابن ناصر الدّين ب «توضيح الشتبه» (69/3). وانظر نقولا أخرى عن الكتاب بذ تكملة الإكمال أيضًا (۰215/1 338 57/2 
62 ۰117 240, 607). 

(5) يورد الآن انار سنته الذي يروي به كتاب أولاد المحدّئين لابن مردويه. وهذا الم نموذج لطريقة ابن مردويه يذ إيراد رواية عن المترجم له كتابه هذا. 

(6) «ذيل تاریخ بغداد (182/3). 

(7) «إكمال تهذيب الکمال» (276/10). وثمّة نصوص كثيرة نقلها منلطاي يدور معظمها حول وقيات المترجمين. انظر (403/4. ۰277/6 322. ۰89/7 138, 230 288. 
262/8 274-273: 316 317 ۳3 ۰171۰ 363. 380, 383. 37/10 84. 135, 276, 289, 315, 374, 378, 385 108/11: 111/12: 323). 


(10) اعتمد محقق «الدّعا. »على نسخة تركيّة لها صورة جامعة أمّ القرى بمكة المكرّمة . وهي نسخة نفيسة فیها هوامش جيّدة اعتمد أصحابها على مصادر نادرة ومنها کتاب ابن 
٠‏ والهامش الذي فيه ذكر الكتاب هو الورقة (230 ب) كما مقدّمة التُحقيق (67/1) وسمّاه: ,أدب المحدّثين» بالإقراد. وب هامش (1744/3). 
«أدیاء الحدئین» بالجمع. والصّواب: «أولاد الحذئین» كما تقدّم. 


مردویه: «أولاد المح 
رقم (2115) سما 


لقد كان من دأب البلناء أن يُرسلوا ب لاس كلمات مختصرة 
تحوي 2 معانیها ما يفني عن طويل القصص ومسترسل الخُطب 
ومّدید الكلام» فهم يصبُون جمامًا من العاني 4 قوالب قليلة 
المباني: ؛ تجمع من الجكم والعبر ما تحمله الأسفار, فإذا استفتح 
مفالیتها مستفت مستفتح؛ انهمر عليه من تلك الجمام سيلٌ غزيرٌ. 

تلك هي الأمثال السّائرة التي یحفظها کل إنسان: وتجري 
على كل لسان: فهي الوعظة لمن أراد المظة. والحجّة لمن طلب 
البرهان, والسّلوان لذي المحنة؛ والذکری لذي الغفلة وهي 
الأدب والطرافة والثبل والظرافة. 

ولقد كان لنا من التالد الموروث عن أسلافنا من هذا الكلم 
الزفیع شيءٌ كثيرٌ لا تحيط به الکتّاب. ولا يحويه کتاب» ولقد 
التقط بعض أدباء بلدنا من تلك الدّرر فرائد آنقنوها من متالف 
الرّمان. وكان سعيهم مشكورًا. غير أنَّ ما جمعوه هو قطرة من 
أمطار ودينار من قنطار. 

وإنَّ مما أدرك النّاس من أمثال السَّالفين من أهل بلدنا 
قول الحكيم: «لا يعجبك نوّار التغلى بخ الوّاد عَامَلّه ظلایل. وما 


وهي من ژباعیّات عبد الرّحمن الجدوب مل وقد نازعنا 
فيها أهل تونس الحروسة. وزعموا أنّها تونسيّة! والقطوع به أنَّ 
الحكمة بهذه الصّيغة من كلام المجدوب تن 

وهي ثابتة ‏ دیوانه المنقول إلينا منه نقلاً متواترًاء وصورتها 
3 الدیوان على ما تقتضيه الضتمة على هذا الضرب: 


لایعجبك نوار الدفله 
في الواد عاملة ظلایل 
ولايعجبك زين الطفله 
حتّی تشوف الفعايل 
وقد قطع بنسبة المثل إلى المجدوب العالأمة رخ عبد القادر 
نور الدّين الجزائري. وهو شي شیخنا الفقيه محمّد شارف, 
مفتي الدّيار العاصميّة زمن إمامته بالجامع الأعظم. وهو من 


المحققين. 
وكلام المجدوب يذ المرأة كثيرٌ ولعلّي أذكر منه شيئًا آخر ب 
هذا الكتاب يناسب المقام. 


ولقد سمعنا هذا المثل صغارًاء وفهمناه كبارًاء وقد بدا لي أن 
أشرحه على منوال شرحنا لقول الحكيم: «اللّسان الحلو يَرَضّع 
اللبّق. 

وهي طريقة استحسنها أهل العلم والأدب» وأحسب آني لم 
أسبق إليها. 

وكان مما اخترته 2 هذه السّبيل أن أقدَّم الكلام على 
المباني. ثم آرجع إلى العاني مراعيًا لألفاظ الژوایات الشعبيّة. 
وما ينبني عليها من المعاني والتخریجات التحوية. 

واعلم أنَّ اعتناءنا باللغة لد ارجة لیس غاية لمقاصدناء وإنَّمَا 
هو موصل للمقاصد. وان ذلك لبيانًا لصلة كلامنا بكلام 
العرب ب2 الألفاظ والأساليب» فإذا سعينا بعد هذا تهذيب 
الدّارجة كنا على قرب من العرييّة الصّحيحة, ولا شك أنَّ تهذيب 


اللسان من مظاهر الرّقيٍّ الحضاري. 
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وأمًا اشتفالنا بالکلام البليغ من النظوم والنثور الجاري على 
لد رجة الجزائريّة. فيه تحصیل لأب رهی رای تضبيفة 
لضياعًا للأدب الجزائريِ المتزج بتاریخ وأتساب آمل هذا 
الوطن, ولقد وضع كبار علماء الجزاثر شروخا على قصائد من 
الشعر اللحون» كما فعل «آبو راس العسکریه بقصيدة الشاعر 
الفحل «سعید النداسي الجزاثري» كتلثه الشهورة ب«العقيقة» 
فأتى بالمجب. و مقدّمة الشرح یقول ب شأن القصيدة: «ومي 
وان كانت من الشّمر اللحون؛ فقد احتوت على غراثب من اللّفة 
والبلاغة واللحون حتّی انقادت تمائم القصائد إلى سحرها 
وصارت واسطة عقد تحرهاء اه 

وقد شرحها . أيضًا . غير أبي راس من آعلامنا. 

ان الكلام على صلة الدّارجة بالفُصحى لقمين بأن يفرد 
پتصتیف مشتمل على أبواب» ویبّب فيه لغریب اللنة بخ اللسان 
الدّارجيء وأسالیب العرب يذ کلام الاس وللامام «البشیر 
الإبراهيمي» تألیف ‏ بعض ما ذکرناه ولم أرّه وال أنه كتابٌ 
جليل» فإنَّ هذا الوضوع لا تخدي ب فلواته ال أمثال الراقیل 
الإبراهيميّة. 

وللأستاذ الكبير أبي العبّاس أحمد بن الهاشمي نله عناية 
عظيمة باللفة ال ارجة. ومن ذلك مقاله التفيس الذي نشر يذ 
جريدة «البصائر» منذ سبعین عامّا بعنوان: «بعد غربة ال 
لمریید آصبستا نخشی علی اللقة الذا ر ا 
آقول : «كأني بالقاری وقد أخذ منه العجب مأخذه عندما یری 
جريدة هي لسان حال علماء الجزاثر تنتصر للفة عاميّة وتتشر 
لعاية التُرغیب فیها والحثٌ على صرف طرف من الاهتمام 
3 تحصیلها! على رسلك أَيُّها الأخ.: إلى أن قال: لکن من نظر 
السألة نظرة بحث وتحقیق؛ اتکشف له 4 الحال ما بين 
الفُصحى والعاميّة من كمال النُسبة وعموم الاتصال, ولا اخالني 
مجاذمًا إن قلت: إِنَّ اللفة العاميّة عريّة الأصل ب نسبة ريما 
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لا تقل عن سبعين 4 المائةء وفيه يقول: ومن جال 4 الاقطار 


الإسلاميّة وب لهجات الحواضر والبوادي؛ بهره ما يتخّل تلك 
الثهجات من المفردات والأصول الود لذلك كان دأبي تقييد 
كل ما ياتقطه سمعي من مستملح العبارات ومحاسن الأمثال» 
انتهى محل الفرض مته. وهو مقال طويل: 

ولقد عم آبا العكاس مذ أن قرأتٌ مقالته وعلمت أنه 
من نبلاء الأمّة. ولا أدري ما فعل الزمان بما كنت 


أبا العبّاس!5 ولقد طالت ذيول المقدّمة. وهذا أوان الشروع بذ 
لقصو 

اعلم ‏ علمك الله أنَّ الكلام على المثل يجري على وجهين 
أحدهما يرجع إلى المبنى: والآخر إلى العنی, وائي كما عرّفتك 
بطريقتي خد ذ الكلام على المباني وما يتعلق بضبط الالفاظط 
على مقاییس اد ارجة؛ والمثل كما تری عربي ك اللفظ والأسلوب. 
وقد صدّره الحكيم بحرف «لا» من قوله «لا یمجيك». وهي تأتي 
کلام العرب معان منها: النّهي نحو: لا تفعل: ومنه قوله تعالى: 


معو 


ومنها النّفي؛ نحو: لا آفعل. ومنه قوله تعالى: « لبم 
ید )4. 

ومن مجيثها ليذ كلامنا ال رجي قول المثل الجزائري: 
«لا دار لا دوّارله. 


وتأتي للدعاء نحورب لا تمذبني, ومنه قوله تعالی: ربا 


وعلی هذه العاني الثّلاثة تجري ‏ کلامنا كثيرًا. وهي بذ 
المثل الشّعبِي للنّهيء وب رواية شعبيّة «ما یمجبلك». وهي على 
هذه الرواية ما الثّافية. 

وقد استعملت العرب «ماء لنفي الأسماء والأفعال؛ غير أن 
دخولها على الأفعال آکثر. وکذلك الشّأن عندناء وتأتي اسمًا 


موصولاً كما قوله تعالی: لحُدُوأ 


3 ا UE E‏ 
قلة. ومن ذلك قولنا: «خود ما اعطاك الله». أي الذي أعطاك اللّه 


تقال نه ف سداق الحث على القناعة والوضی با کشدور. 


وقد اجتمعت «ماء الا والموصولة ب قول الفقيه الأديب 
«بكر بن حمّاد الُناتي الجزاثري» من قصيدة يعتذر فيها: 

آبا حاتم ما كان ما كان بفضة 

ولكن أتت بعد الأمور أمور 

وممًا جاء باجتماعهما قول العامة ب تقليل الشيء «ماكان 
ماكان». 

وتأتي «ماء يذ كلام العرب موصولاً حرفيًا. ومنه قوله تعالى 
حكاية: قل یت مَرِي يَمْلَمُونَ © يما عَمَرَ! نَقِ4. أي 
بغفران ربي: ومجیئها على هذا الوجه ‏ الدارجة مسموع 2 
بعض الثراکیب, ولا يحضرني من ذلك شيء الا تحوقولهم: «بلا 
ما يفهم» أي: بلا فهم. و«بلا ما يقول» أي بلا قول. وموصوليّتها 
الحرفيّة على هذا الکرکیب مطردة ‏ كل الأفعال عندنا: وقد 
كنت أحست أن مما ظ نهو هذا التركيب زاكذة علی ر ا 
هل ل ا و یم 
أن یظفر لزیادتها بمثال من الدَّارجة: ولا يذهب بك الوهم إلى 
أنَّ معنی زيادتها استواء ذکرها وحذفها. فالعرب لا تزید لغير 
معنی, والزيادة هنا للنّقوية. 

كا وصف الشساء للحرف بالزيادة؛ فمرادهم أنَّ حذفه 
١‏ يذل بالفرش, لاله لیس ذ ذکره معد وعلیه هقد کرم 
العلماء التعبير بالزيادة 4 إعراب القرآن الکریم لما 2 ذلك 
من الإيهام. فيعبّرون بالضّلة؛ ولا شك أنَّ هذا أمر اصطلاحي 
والأدب مطلوب. 

أمّا قوله: «يعجبك» فهو مضارع «أعجب»» وهو عندنا بمعناه 
عند العرب» ونحن ب باب الأفعال نجري على سَّن العرب. 
فنأتي بالماضي والمضارع مُصَدِّرًا بحروف المضارعة والأمر 
والصدر, ونأتيبالفمل .3 الصادر والظروف على ما ذکره آهل 
| 


۴ 


وقد یختلف بعض ك القلة والكثرة باختلاف نواحي القّطر 


الجزاثري, ولبسط هذا موضع آخر. 


وه روایه شعيية ول يقوف بدا من للا وكات وکلر هم 


يؤدّي الفرض بك متام التّحذير والنبیه. ويشهد للواية الأولى 


قوله تعالى: َل نك وله ود 


وله ول ولد 6 ويشهد للثّانية 
قوله تعالى: رک کل ار كمَرُوا في اد (4)8: وعلى 
كلتا الژوایتین فالمثل جار على الأساليب الفصيحة. 


ثم إنه يحتمل أن يكون الحكيم نطق بكلّ الژوایات المذكورة 
الحرفين والفعلين 2 أوقات مختلفة: نم نقل عنه کل راو ما 
سمع. 

ويحتمل أنه نطق بلفظ واحد ثم نقله عنه بعض الرُواة 
بالمعنى؛ وبهذا وجُهت أحاديث كثيرة وردت على هذا النّحو إذ 
كان كثير من الروّاة یرون الحديث بالمعنى: ولهذا أعرض كثير 
من التّحاة عن الاستدلال بالحديث ف مسائل الحو وذلك له 
لا يجزم فیها باللّمظ الثبوي. وان جزم بصحّة الحدیث؛ وقد 
انتصر لهذا القول جماعة من الأكابر وعابوا على الإمام ابن 
مالك إثباته للوجوه النّحوية بالحدیث. ولقد فرحت بهذا القول 
دهرًا وكنت أحسبه التحقیق, ثم بدا لي آنه خلاف التحقیق وان 
الحق مع ابن مالك: وقد انتصر له جماعة من المحقّقين؛ ولقد 
أدركت نحاة شنقيط وهم أئمّة هذا الشّأن ف هذا العصر يثبتون 
الوجوه ويرجُحون الأقاويل النّحوية بالحديث: وهذا مطلب قمين 
بأن يفرد بكتاب. 

أمّا وان فهو على زنة «رمّان» وهو الُور أي الزّهر؛ واحده 
نوّارة. واستعمال «نوّاره ‏ الجمع. و«نوّارة» ‏ الإفراد عربيٌ 
صحيح جرت عليه الدّارجة الجزائريّة. وهو من كلام العرب 
الهلاليّين. وغيرهم ممّن استوطنوا المغرب الأوسط, وتّقل إلينا 
كلامهم بِالتّمل التواتر يرثه جيل عن جيل. 

وان هذه اللغة بذ الإفراد والجمع قد أهملها كثير من الكتّاب 
واليلغاء من الجزائريِّين وغيرهم مع فصاحتهاء وموافقتها لأوزان 
العرب وتصاريفهم؛ إذ قد استعمات العرب هذين الوزنين فیما 


احة وتمّاحء ورمّانة ورمّانء فما المانع 


تخرجه الأرض؛ فقالوا: 
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أن نقول: نوّارة ونوّار. وبهذا فقد صار المثل المذكور من شواهد 
هذه اللنة الثّادرة الاستعمال يستشهد به الأديب الألمعي؛ فيقوم 
یرت مقام ابن شُمَيْلٍ والأصمعي: 
فهنه حكمتتا الماک وره 
قد أعربّتَ عن لفة مهجورة 
قد ذکرتها كب مشهورة 
فمكثت مغمورة مستورة 
ثم غُدّت بين الورى منصورة 
غائية «ودارت الاد ورت 
وقد استعملها الفصحاء من آهل بلدتا ف الزمن 
ومن ذلك قول ابن مرزوق الجد التلمساني: 
انظر النوارفي أغصانه 
يحكي النجوم إذ تبدت يذ الحلك 
ثم إن بعض أهل القطر الجزاثري قد نقل لفظة «نوّاه عن 
الجنسيّة إلى العلميّة. فهو عندهم عَلم لرجل, وهؤلاء يجعلون 
«نوّارت أيضًا علمًا لأنثى: وهذا ما یسئیه التّحاة العلم المنقول. 
وهو ما استعمل ‏ غير العلميّة ثمّ نقل إليها ویقابله ما لم 
يستعمل الا علَمّا ویسئونه العلم الرتجل. وکلاهما موجودٌ يذ 
الدّارجة والی الُوعین, آشار ابن مالك بقوله: 
ومنه منقول کفضل وأسد 


5 
وذو ارتجال کسم اد وأدَّدٌ 


ن القدیم. 


وغالب الأعلام منقول عند العرب. وکذلك الشان عندنا: 
ولفظة «نوّاره بذ الثل مركبة مع لفظ «الدّفلی» تركيبًا إضاهيًا 
على معتی اللا رودا أحد معاتي الاضافة. ومتاله وکاب زید»» 
وتأتي على معنی «من» کخاتم ذهب. أي من ذهب. وزاد بعض 
الشحاة معنی بذ نحو «قیام اليل أي 4 الثیل, وکل هذه الماني 


فاشية 3 کلامنا الد ارجي. 


ما «الفلی» فهي كلمة عربيّة تطلق على تبات معروف: 


4 5 
ويقال: الدّفل. أيضًا ‏ بغیر ألف. وقد ذكرها أهل اللغة وجرت 2 
(1) هذه كلمة تستعمل ‏ اللغة الدارجة بمعنى تحول الغالب إلى مغلوب» والمغلوب إلى 
غالبه 
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كلام الشعراء, ومنه قول الشاعر: 


هيهات جثت إلى الدفلی تحرّكها 
مستطعمًا عنبّا حرکت فالتقط 


ويُقال لها بك اللسان الأمازيفي «إليلي» وهو الشّائع ب بلاد 
زواوة. و«ثاليلي». وبعضهم یقول: «إنيني» وايريري» وبقيّة 
الكلام على الدّفلى ب2 «كتاب المعاني»؛ والكاف المذكورة ب المثل 
هي كاف الخطاب. والخطاب هنا للمذکر والتّذكير ملازم لهذا 
الشّركيب. ولو كان المخاطب به أنثى؛ لأنَّ الأمثال تُحكى ألفاظها 
من غير تصرف كما لو كان أصل وضع الثل لخطاب آنشی, فَإنّه 
تاب به الذكر كذلك بضمیر الونت كما 4 قول العرب: 
«الصيف ضيفت ت اللبن»» فإنّه قيل أول الشّأن لامرأة ۳ قصّة 
معروفة عند لسرب قر يكال وان نیت لكل من أضاع شيا 
ثم طلبه بعد فواته: ولو کان ذكرًا. وتأويله أنَّ هذا مقا يقال فيه: 
«الصَّيفٌ ضيّعت اللبن»» وقس عليه الباب كلّه. 

ولكاف الخطاب مبحتٌ بلاغ موضعه «كتاب المعاني». 

وأمّا قوله: مي الواد»؛ فجارٌ ومجرور متمق بقوله: «عامله 
ظلایل». وميك هنا للظرفيّة. وهي أشهر معانیها عند العرب, 
وكذلك الشأن عندنا وتأتي كثيرًا بذ اللنة بمعنى «على», ومنه 


قول عنترة 2 معلقته: 
بطل کان ثيابه و سَرْحَة 


يُحذي نعال السّبت ليس بتوأم 

أي على سرحة وهذا شائمٌ به الدّارجة؛ ومنه قولهم: «فلان 
ل الجبل وبك السّطح». أي على الجبل والسّطع. وتأتي لبيان 
السّبب ومنه قول الب 44: «دَخَدّت امه 
بسبب هر ومن أمثلتها ال ارجة قول النّاس: «فلان ربح فيها 
جائزة». أي ربح بسببهاء و«فلان ادا فيها طريحة» أي بسببهاء 
والضمیر للوقنة أو الفتلة: 

وجملة هق الواد عامله ظلايل» جملة حاليّة من «الذفلى»» 


لئار 2 هرّة؛ أي 


فهي 2 موضع نصب على الحال: وساحب الخال هنا ماف 


إليه. وقد عُلم ب الحو امتناع مجيء الحال من المضاف إليه 


الا مواضع. 

فإذا عرفت هذا؛ فاعلم أنَّ الحال هنا من الصّور الجائزة. 
وهي هنا کون الضاف جزءًا من الضاف إليه؛ فان «النوّاره بعض 
الشجر, قال ف «الخلاصقه: 

ولا تجز حالاً من الضاف له 
لا إذا اقتضی الضاف عمله 
أو کان جزءً ماله آضیفا 
أو مثلَ جزئه فلا تحیفا 

ومنه قوله تعالى: طاوََرَعَنَا مق صدُورهم ین ل إحَونًا 4 
لت : 47]. فإنّ «إخواناء حال من ضمير «هم». وهو مضاف 
إلى «صدور»: والمضاف هنا بعص من المضاف إليه كما هو 
واضح: وما ذكرناه نما بتخزج على رواية «عامله ظلايل» بالثاء 
وهي الأشهر 4 الاستعمال. 

وأمّا على رواية «عامل ظلايل» بغير تاء. وهي رواية صحيحة: 
فا برد ما دکرتاه لان «عامل طلایل بصیر شن حالا من 
«التوّار» لا من «الدفلی» ودنواره مضاف, وبحشنا كان 4 الضاف 
إليه على أنه يجوز أن تعرب الجملة نعثّا «لفلی, لا حالاً فتكون 
حينئذ بيذ محل خفض لكون متبوعها مجرورًا. 

فإن قلت: فكيف يصح هذا الوجه وقد ذكروا أنَّ الجمل 
بمد المعارف أحوال ویمد التکرات آوصاف: ولقظ «الدفلی» هنا 
معرّقةة 

فجوابه هنا أن يقال: هذه قاعدة صحيحة غير أنَّ هذا لازم 
فيما تمکض لشريف أو الکیر, فإذا أشيبت المعرفة بتنكير 


والتّكرة بتعريف احتمل الكلام حينئذ الوجهین. ولذلك جوز 


,0 
المعرّبون الوجهین ب قول الشاعر: 
:£ 0 78 
ولقد مر على اللئيم يسبُني 
فمضیت قلت: لا ي بعنيني 


فجوزوا بے جملة «يسيّني» الحاليّة والوصفيّة؛ فإعرابها حالاً؛ 
نظرًا للفظ «الثیم»؛ فإِنّه معرفة لاقترانه بأل التُمريف: وإعرابها 
نعتا باعتبار ا معنى فإنّه لا بختص بلئيم ممين؛ لأنّ «أل» فيد 


للجنس: فشابه ب هذا المعنى الّكرات. فصع أن تكون الجملة 
بعده تعنّاء وإلى ما سيق بيانه أشار العلأمة «الجرادي؛ ‏ 
منظومته المشهورة ب«المجراديّة» بقوله: 
وإن وقعت من بعد محض معرف 
فاعرابها حال لما قبل قد خلا 
وان وفعت من يعدا محص یکر 
فإعرابها نعتٌ لما قبل قد تلا 
ويحتمل الوجهين بعد من کر 
ومعرفة ليسا بمحضين فاقبلا 
فإذا علمت هذا؛ لاح لك عدم تمض لفظ «الدّفلى» ب الثل 
للتّمریف. بل لفظه معرفة ومعناه نكرة لعدم دلالته على معيّن. 
وذلك لأنَّ «أل» فيه للجنس. 
وا الواو من قوله: «ولا يعجبك زین الطفله»؛ فهي واو 
العطف الدّالة على الاشتراك بك الحکم. وهذا أشهر معانيهاء 
ونحن نعطف بها على مقتضى لغة المرب فتُشرك بها 3 الحكم 
من غير قصد التّرتيب ولا مُصاحبة. وقد رید ذلك غير أنه 
ليس بلازم ونحن بك هذا على مذهب المحقّقين. وقد أشار إليه 
ابن مالك فا «الخلاصةه بقوله: 
واعطف بواوسابقًا آولاحقّا 
الحکم أو مصاحبًا موافقًا 
وبهذا اعترض فقهاؤنا المالكيّة على من آوجب الترتیب بذ 
بعض الأحكام مستندًا إلى هذه الواو» كما فعل من آوجب الترتیب 
-# الوضوء مستدلاً بآية الوضوء وذلك لا الواولمجرّد الاشتراك 
ولخالقنا أجوبة على طريقة المناظرة؛ مطلبها 3 كتب الخلاف. 
واعلم أنَّالواوكثيرًا ما يستعملها أهل قطرنا ب امصاحبةءفتكون 
حينئد واوالمعيّة لا العاطفة, غير أنَّ ذلك لا يُظهر له أثر ‏ الّفظ 
لفساد الإعرابخ الّفة الدّارجة.فلا يظهر النّصب كما تحوقول 
العرب: «جاء الأميرٌ والجيش» بنصب «الجیش». فیعتمد حينئذ على 


ضمیمة خارجِيّة: ومع‌هذ افقد تخفى القرينة, ولهذافاّهم إذا آرادوا 
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وممّا تجيء له الواو ب كلامنا: القسم. وبعض أهل الشّرق 
عندنا يأتون بباء القسم 2 بعض آقسامهم. وک هذه المعاني 
التي ذکرتها لك ذ هذا الحرف جارية على فصیح اللفة. 

وقوله: «زين الملفله» أي جمالها. و«الملفله» موث طفل» وهي 
بكسر الضّاء. وتُطقها على قانون ال رجة بضم مشوب بفتح وهو 
مضطر ةذ نظائرهاء وأهل الشّرق الجزائري يضون الطّاء من 
لفظ «الطفله» ضما حال والظافر آنه لحن ویجوز آن یکون 
شیفا مسموغا عن العرب آنقد ماء. 

وی کل حال فهو لحن أو لقة رديثة, وكثيرًا ما سمعت من 
أهل بلدنا ألفاظا كنت أظنّها من قبیل ما تلن فيه العامة فإذا 
هشت عنها وجدتها لغةٌ صحيحة. 

ومن ذلك هم یقولون: «المُمرٌ» الم ونت آحسبه من 
لحن العامة فإذا هو مسموج عن العرب» ولا شك أنَّ الفتح 
أفصح فلمل ضم لفظ «الطّفله» كهذا الضمٌ بذ السّماع غير أنه 
أهملته الکتب». 

وقوله: «ظلايل» جمع ظليلة . بمعنى الروضة الكثيرة الشُجر.. 
وهو جمع جار على أوزان العرب كما تری, فهم يقولون: ظليلة 
وظلائل: كقولهم: صحيفة وصحائف. وهومن أوزانهم القياسيّة. 
ویجوذ أن يكون جم غل على الداررجة. وکلاهما يتم به القصود 
على ما يأتي بيانه ب4 «كتاب المعاني». 

وقوله: «الفعايل» هو جمع فعل على تعبير الدّارجة ون 
ما سهّل مجيئه على هذا الوزن اقترانه بلفظة «ظلائل». وقد 
يجوز الشّيء مقترنًا بغيره على وجه المشاكلة ما لا يجوز 
فيه منفردًاء ويكون ذلك من قبيل ضرورة السَّجع؛ فَإِنَّ لأوزانه 
ضرورة كضرورة الشعر, ولاشكٌ أنْ هذا التّناسب أكسب الكلام 
حا من جهة الفط وهذا ما كيه أهل اليان: وال 
وهو ك الثّثر بمنزلة القوايك ب الشعر» وإلى هذا المعنى آشار 
«عبد الرّحمن الأخضري الجزائري» بقوله: 

والسّجع يذ فواصل ل ار 
والسّجع .3 البلاغة من محسّنات الکلام. وأصل الحسن فيه 


أن يكون الَف تابمًا للمعنى: فإن انعكست القضيّة ظهر اتف 
والتّنافر. وما أحسنه بط الثل الشعبي: «تبّع رخصو ترمي نصّو 
ولیس ذلك بشرط: واثْما هو على ما یسمح به الحال؛ وهل ضر 
الحكيم ترك السّجع حين قال: «لَخْبَرّ جيبو التوالی». ولورام 
متفاصحٌ تسجيعه لبرّده ولذهب بطلاوته؛ فليس السجع محمودًا 
كل موضع. اما يُحمد منه ما جاء طوعًاء وک لم يوضع الا 
لذلك الموضع؛ ولقد کلف كثير من الخطباء والکتاب بالسّجع؛ 
فحشروا الألفاظ ب محشر الأسجاع ولسان حالهم يقول: 
نحن 2 الأسجاع ندعو الجفلى 
لاترى الساجع فینا ينتقر© 

فساقوا نوافرها شرّ مساق. فتأتي مكبكبة ملتوية الأعناق. 
قد أنهكتها الجاشم والقّحم كما أنهكت الخطيبٌ المُعانى 
حين شغلته الألفاظ عن العاني, ثم بعد ذلك حك بمنادل 
سجعه المسامع ويحسب أنه قد جاء بضرب من البديع؛ ون 
هذا ليذكرني خطبة عيد شهدتها قديمًا التزم فيها خطيبها 
مد پل وتف عاك يكنا راك ا على شرف الا 
إلى خاتمة الخطبة! وقد ذهب به کلف کل مذهب؛ فاجتمعت 
اللفاظ علی وحشة يا کل لفظ ل جاره ولا بطیق جواره. 
كانت عناية خطیینا بحرف الرّاء آکفر من عنایته بوعظ الئاس 
ك ذلك الیوم الشهود, وقد طال ما اسّتَطُرّدّنا به. وهذا عود إلى 
ما كنا فیه, والمود أحمد. 

ومنه أن حرف الظاء من قوله: «ظلایل» قد اختلفت فيه 
ألسنة أهل البلاد. فمنهم من ینطقها ظاءٌ على الوجه الصُحیح 
وعلية جمهورهه عبر أن من ينطق الطلاء یه عتدنا لا مزر 
بينها وبين الضَّاد فهو ينطق الضَّاد ظاءً؛ فیقول 4 نحورمضان 
والشوه: «رمظان, ودالگوء اعا وذلك لعسر حرف الشاد 
علیهم. وهم یقرژن القرآن الکریم على هذا النّحو فیلحنون. 
واللّحن وة الفاتحة أشدٌ؛ لتعقه برکن من أركان الصّلاة: وهم 


نحن الشتاة ندعوا الجفلی لا ترى الآدب فينا ينتقر 
غير آني حولت إلى ما يناسب المقام. 


يقولون: «ولا الظالّین» بالظاء من قوله تعالى: «ر] 
[التاك؛ : 7]. وبعض فقهائنا يبطل الصّلاة بذلك خلف من لا 


يميز بينهماء وهو أحد الأقوال ب الصلاة خلف اللأحنء وذيول 
السألة بك كتب الفروع وغيرها. 
ولا شك أنْ التّمييز بينهما واجب على قدر الإمكان. إذ لا 
يتأنّى ذلك لکل إنسان, ولا يمكن ‏ هذا العصر أن ينطق بحرف 
الضاد على الوجه الخد الا بمشافهة شیوخ الاقراء. 
ولقد مکثت من عمري سنين آزعم أثني آنظق الضّاد على 
وجهها. وتشدّقت بذلك دهرًا حتّی لقيت مشيخة الإقراء بدمشق 
الفيحاء؛ فزالت حينئذ غمامة الإلباس. وتبيّن لي أنَّ ذهبي 
نحاس, وانجلت الرّغوة عن لین الصّريح وأخذت الضّاد على 
الوجه الصّحيح 2 جملة علم الأداء. 
وبعض أهل الوطن يقول .#: «ضلایل» بالضّادٌ وهؤلاء 
ينطقون الضَّادّ على الوجه الصّحيح أو قريبًا من ذلك غير أنَّ 
هؤلاء لا يكادون ينطقون بالضّاء؛ فهم يقولون يذ نحو: «الظهر» 
القن وان «الشهر» ورال وا اتاد وهکذا 
بل الکلام كلّه؛ وذلك لسر حرف الظاء عليهم» وعليه لسان أهل 
مدينة الجزائر المحروسة وما قاربها. 
وبعض أهل البلاد ينطق الضّادٌ دالا وبعضهم يميل بها إلى 
الظاء ول هذا من فساد اللسان. ولقد یرم بهذا بعض شيوخ 
شیوخنا فقال: 
الشاه حرف عير به الط اء 
لا الدّال يشبه ب نطق ولا الاء 
لحن فشا منذ زمان قد اتبعت 
آبناژها فيه أجدادًا وآباء 
من غير مستند أصلا وغایتهم 
اٍلف العوائد فيه خبط عشواء 
والحق أباج لا يخفى على قطن 
إن استضاء بما ‏ الکتب قد جاء 
هذا هوالح نص الا مردله 
من شاء بالحق فليؤمن ومن شاء 


لك بے قوله يشبه الطاء نظرا؛ فهو بوهم آنه يشبهه بذ 
اللفظ والسّمع؛ وهذا غير صحيح» وان صرّح به بعض الأفاضل» 
ولعل صاحب الأبيات يقصد أنه يشيه الّاء ب أكثر الحّنفات: 

ومن أهل البلاد من يتطق الضاد زایا خالضا: وقد سمعت 
هذه الظاء ‏ إقليم توات ب بعض قصورهاء وكان من خبر ذلك 
ني كنت بعض مجالس المشيخة هنالك. وكان حديثنا بخ 
التّمالم وأهله؛ فقال رجل فقیه: «حبٌّ الژهور یقصم الزهور». 
وهي العبازة المشهورة عند الاس فيقولون: م الظهور يقصم 
الشّهون.. 

وكان ذلك أوّل العهد بهده الظاء التّواتيّة: نم سمعتها كثيرًا 
نطق بعض العشائر. وأكثر أهل توات لا تجري هذه الزَّاي بذ 
آسنتهم. وکنت آحسب أن نطق الظاء زايا مها انفرد به آهل 
مصر ومن والاهم. وعلی هذه الوجوه يجري الشطق بالظاء بخ 
الحكمة الشَعبيّة على اختلاف ألسنة أهل بلادنا. 

وقوله: دحتی تشوفه جاء لبيان الفاية. 

واعلم أنَّ «حتّى» تأتي للفاية. كما هناء ومنه قوله تعالى: 
«وَظُواوَاشْرَنوا یط 6 الآية لله : 187]. 

وتأتي للتّعليل نحو: ال یر الصّادقين»؛ وعلى 
المعنيّيّن تجري ‏ کلامنا العامّي؛ ومن العرب من يبدل الحاء من 
هذا الحرف عيّنًا فیقول: «عنّى». 

ولقد سمعت رجلاً من أهل البوادي عندنا يميل بها إلى هذا 
التطق. ولا أدري أهي لغة قَوْمه أو هو شيء صنعته البحّة ولم 
يطل مقامي بين القوم لاستقراء هذا الباب؛ فان نات لا تثبت 


بمثل هذا كما هو معلوم. 
3 1 
وقوله: «تشوف» فهو فعل مضارع من الشوف. وهو التطلع 
والفظر إلى الشيء. 


وكذلك نستعمله 2 کلامنا الدارجي, ول اسل ین 
لغتنا هي لفة العرب» وأنَّ ما خالطها من کلام العجم أو ما طرأ 
علیها من فساد لا پخرجها عن ذلك. 

وهذا ختام لکتاب الباني؛ ويليه «کتاب العاني»» والحمد لله 


وبه آستعین. 
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بعد الكلام المجمل عن تربيّة الأولاد ورعایتهم. 
وانّذي سيق ب4 الجزء اول من مقالي؛ أنتقل إلى 
تفصيل الكلام فيما يت يتعيّن على الوالدين أن يُعلموه 


ویعلموه آبناء‌هم. 
فاقول . و بالله آستعین + 
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أول ما يعلّم الصبي العقيدة الصحيحة 

على الآباء أن يغرسوا العقيدة الصافية الخالصة 4 نفوس 
أبنائهم ويلقّنوهم كلمة التوحيد من صغرهم: ويربُوهم على مراقبة 
الله وخوفه بذ السّرٌ والعلانية: ینموم أنه السّماء. وأنّه يسمع 
کلامهم» ويرى مكانهم؛ ويّعلم سرهم ونجواهم؛ إلى غير ذلك من 
آمو الد اليشرة الى تلاق سنه وتاب مستواه ‏ کت 
يتريّوًا على معرفة الله وتوحيده. وحفظ حدوده» فيلجأون إليه بط 
الرخاءوالشدة ويدعونه 4 السَراء والضزاء ویستمینون به. 

ويستحسن تشويق الصّفار وتهيئتهم بلطيف العبارةء 
وتنبيههم إلى أهمَيّة ما يُلقى الیهم. مع إشعارهم بسهولة حفظه 
وفهمه ووعيه؛ ويكون ذلك بأسلوب مختصر, وكلام جامع ومُوجز 
وواضح؛ ليكون أوقع بذ النّفس. 

وهذا الذي ركز عليه لقمان الحكيم بذ موعظته لابنه؛ اد 
بدأها بنهيه عن الشرك . وهو يستلزم الأمر بالتّوحيد .. فقال: 
یی شیاه اک ار لام عنم (4)8 انقذلكنات ]. 

وهو ما تجلی وظهر ‏ وصيّة رسول الله لله لابن عمّه عبد 

الله بن عبّاس, وهو فى اد و بخ بسا ال 


الف الله 


التَمَُواملى أن يُضُرُوَ بش َو بء ده 
العف زعت الْأَْلام وَجَفَّتَ الضُحُفُ90. 

5 

قال ابن قيِّم الجوزيّة تتختث: «فإذا كان وقت نطقهم؛ فليلقنوا 

«لا إله إلا الله. محمّد رسول الله»» ولیکن أوّل ما يقرع مسامعهم: 

معرفة الله سبحانه وتوحيده؛ وأنّه. سبحانهفوق عرشه» ينظر 


إليهم؛ ويسمع كلامهم» وهو معهم أينما كانوا»!. 

ولیکن تعليم الصّغار توحيد الله قبل أي علم آخر. بل هو 
مقدّم على تعلم كتاب الله تعالى؛ فعن جُندّبٍ بن عبد الله له 
قال: «كنّا غلمانا حزاورة مع رسول الله 4 فيعلمنا الإيمان 
(1) رواه التَرَمِدِي (2516): وهو «صحيح سنن التَرمِدِيء للألباني (2043). 
(2) «تحفة المودود بأحكام الولوده (ص231). 


(3) جمع زور أوحَرَوّر: وهوالفلام إذا اشتدٌ وقوي وخدم. انظر: «الصّحاح؛ للجوهري 
(629/2(. 


قبل القرآن, ثم يعلّمنا القرآن: فازددنا به إيمانّاء وإنّكم ‏ الیوم- 
تعلّمون القرآن قبل الإيمان»©. 
وهذا هو المنهج الذي سار عليه سلف هذه الأمّة. اد كانوا 
يهتمٌون بعقائد أبنائهم: ویملمونهم توحيد الله منذ الصّغر. 
وكانوا يحذّرونهم من مخالطة أهل البدع والأهواء؛ لما بذ 


ذلك من العواقب الوخيمة. والآثار السَّيّئَة على عقائدهم. قال 
0 3 
سعيد بن جبير تلله: «لأنّ يصحب ابني فاسقًا شاطرًا9) سنيًا 


أحبٌ إلي من أن يصحب عابدًا مبتدعاء©. 
وكانوا يختارون لهم امعم السنّي والمربّي الالح صاحب 
الاثباع والخُلق الحسن. وكانوا يحدّرون من وضعه يذ يد معلّم 


مبتدع: 
هکم من انحراف 4 الخُلق. وفساد ‏ الاعتقاد. وقع فيه 
الي بسبب معلمه15 


قال أبوإسحاق الجَياني: هلا تعلموا آولادکم إلا عند رجل 


حسن الدين» فدين الصَّبِيّ على دين معلمه0. 


(5) تستعمل كلمة اطر» بمعنی: ثبیه ودک والماهر. ٠‏ وهو خطأ: ومعناها الضّحيح 
القصیع: هو الذي أعيى أهله وموذبه خبثا اء انظر: «كتاب العين» للخليل بن أحمد 
(234/6)- 

(6) رواه ابن بطة بك «الإبانة الصّفرى» (ص89). 


(7) انظر: «ترتيب المدارك وتقريب السالك» للقاضي عیاض (450/1). 


تعلیم الطفل القرآن: 

حت الاسلام على تعلم كتاب الله تعالی وتعلیمه؛ قال رسول 
الله 4: «خَيْرُكُمْ مَنْ عم زان وَعَلّمَهُ©. 

وهذا يشمل التّعليم اللفظی. تلاو وحقطًا ‏ والمعنوي ‏ تفسيرًا 
وشرخا.. كما يشمل الوالد بتعليمه ولده. 

فان عجز الوالد عن تعلیم ولده القرآن أو شُّغل عن ذلك 
وگل مَن يقوم به ولو بأجرة . فن ترّك ذلك لشحٌ؛ قبّح فعله. 


وقد رتّب الشرع على هذا التّعليم ثوابًا وأجرّاء لاسيما تعليم 


وبهذا التّعليم قام السَّلفء فكان من ذلك أن حفظه صفارهم؛ 
فعن ابن أبي مُلَيّكة قال: «سمعتٌ ابن عباس یف يقول: «سّلوني 
عن سورة ة النساء: فإني قرأث القرآن وأنا صغير»02. 

بل كان من أولئك الصّغار من یوم الكبار. وهو ابن ست أو 
سبع سنين. لحفظه, وهو عمرو بن سلمة لە 01 

أمر الصبي بالصلاة: 

على ولي الطّفل أنّْ يأمره بالصّلاة؛ ويُعوْده عليهاء وهو من 

حقٌّ الولد على أبيه؛ قال . جل شأنه- سیر 
132 


وهذا هو شأن الرسلین مع آهلیهم؛ قال الله تعالی . عن 
نبیّه اسماعیل 4 + رات مرآهله باس و والزگزو كان عِندَ 
OS‏ الفظ 7 : وحى عن یل الرّحمن ابراهیم 
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2 مُقِي م لصوو ومن دج 4 [اتافية : 


)8( أخرجه البخاري (5027) من حديث عثمان بن عدن مات . 

(9) أخرجه الحاكم (2086) عن بريدة له , ومو 2 «الصّحيحة, (2829). 

(10) أخرجه الحاكم ب «المستدرك على الصّحيحين» (3178) وقال: «هذا حديث 
صحيح على شرط الشّيضين ولم یخرّجاه ووافقه الذّهبي. 

(11) انظر: الحديث (4302) من «صحيح البخاري». 
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وقد آمر الب 4 أولياء أمورالصّغارأن يعوّدوهم على الصّلاة 
سن مبكرة. فهي أعظم ركن من آرکان الاسلام بعد الشّهادتين؛ 
فعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جدّه قال: قال رسول الله 4: 
«مُرُوا أَوْلادَكُمْ بالصادة وهم أ 
وَهَُْْنَاهُمَْرِ وفرکو بمب تضاجم0. 

قال ابن حجر تن «فإنٌ الأولاد یسوابمنین. فلا يجه 
عبهم الوجوب» وانما الطلب متوجه على أوليائهم أن یملموهم 
ذلك, فهو مطلوب من الأولاد بهذه الطریق:019. 

ولقد نبّه اب (43 ...ف هذا الحديث على آمرین مهمّين: 
4 تربيّة الأولاد: 

أولهما: غرس الصّلاة 2 الأولاد وهم صغار؛ لیتعودوها 
كبارًاء ويتمرّنوا عليهاء وكون الفلام يُضرب عليها قبل البلوغ: 
دليل على إغلاظ العقوبة عليه إذا تركها متعمّدًا بعد البلوغ. 

الّاتي: غرس الفضيلة والعفّة فيهم؛ ليبتعدوا عن الرّذائل» 
ویجتنیوا الفواحش. 

قال او كتلثة: «قال الشافعيٌ ب «الختصره: «وعلی الآباء 
والأمهات أن يُودّبوا آولادهم. ویملموهم الطهارة والصّلاة: 
ويضربوهم على ذلك إذا عقلوا». 

قال أصحابن: ویأمره الولي بحضود الكلوات 2 الجماعة 
وبالسّواك؛ وساثر الوظائف الدّينيّة. ویْمرّغه تحريم الوا الواط 
والخمر والکذب والفيبة وشبهها ٩‏ 

كما أنَّ على ولي الطفل أن یتمهده ويسأل عته: هل دی 
صلاته أم ضَيّمهاة فان كانت الأولى: شجّعه ليَمضيّ قَدّماء وان 
كانت الأخری, ذکره وحدَّره وخوّفه؛ كي لا يتعوّد ترکها, ولا يتهاون 
فيها؛ فعن ابن عباس یط قال: «بث عند خالتي مُيمونة, فجاء 
رسول الله 44 بعدما أمسى فقال: «أصَّلَّى الغُلدَمُ؟», قالوا: نعم. 
فاضطجع حتی ادا مضی من الایل ما شاء الله هام هتوضاه تم 
صلی سيمًا آوخمشا: أزدر بهن لم یسمل آخرهن ۱5 

فأوّل شيء بدأ به الب لك بعد دخوله البیت هو أن سأل 
أهله قائلاً: ,أن العُلام». وي ذلك بيان لما أشرنا إليه. 


نك ست واه و ا 


(12) أخرجه أبوداود (495). وهو «صحيح سنن آبي داود» للألياني (466). 
(13) «فتح الباري» (348/9). 

(14) «الجموع شرح الهشب» (11/3). 

(15) آخرجه آبوداود (1356). وهو «صحیح سنن آبي داود» للألباني (1208). 
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وإذا علم 5 أمّر المسلمين بتهاون بعض الآباء ب4 أداء هذا 
الواجب الشَرعنٌ؛ عاقبهم على ذلك كي لا يعودوا إلى مثله. 

قال شيخ الإسلام ابن تيميّة تتلة: «...بل تارك الصّلاة شر 
من السّارق والژ ني وشارب الخمر وآكل الحشيشة: ويجب على 
کل مطاع أن يآسر من ايده بانلا ی الطغار الدين لم 
يبلغواء قال الب 4: «مُرُوهُمْ بالصّلاَة لسَبْع وَاضْرِبُوهُمْ 
عَلَيْهَا لعشره فقو هم الممصَاجع». 1 

ومّن كان عنده صغير مملوك. أو يتيم أو ولد فلم يأمره 
بالصّلاة؛ فإِنّهِ يُعاقب الكبير إذا لم يأمر الصّغيرء ويُمَزّر الكبير 
على ذلك تعزيرًا بليفًا؛ لأنّه عصى الله ورسوله,01۹. 

ولقد كان السَّلف يحرصون على أمّر صفارهم بالصّلاة: 
ويعاقبونهم على التّفریط فيها وإضاعتهاء ويؤدّبونهم على 
التّهاون فيها أو تأخيرها عن وقتهاء أو تفويتها عن الجماعة؛ 
فعن عبد العزيز بن مروان أنه بعث ابنه عمر بن عبد العزيز إلى 
المدينة تأدب بها فكتب إلى صالح بن كَيْسان يتعاهده؛ فكان 
يلزمه الصلوات. فأبطأ يومًا عن الصّلاة؛ فقال: ما حبسك؟ 
قال: كانت مُرجُلتي تسکن شعري, فقال: بلغ منك حبّك تسكين 
شعرك أن تُؤشره على الصّلاة15 

فكتب إلى عبد العزيز يذكر ذلك فبعث إليه عبد العزيز 
رسولاً. فلم یکلمه حتّى حلق شعره). 

ولا يُكتفي الوالد بأمّر صغيره بالصّلاة فحسب. بل عليه أن 
ین له أحكامها وكيفيتها؛ ويُعلْمه كيف يتوضّأ. وكيف يُصلَّي كما 
كان رسول الله © يصلّي. ولعل أحسن طريقة للوصول إلى 
تحقيق هذا التعليم؛ هو آن يقوم الوالد نفسه فيصلي أمام ولده. 
فیتعلمها الصّغير. قولاً وفعلا .. 

وعليه أن يعوّده على أدائها بشروطها وأركانها وواجباتها؛ 
قال ابن رجب الحنبلي: «...وأمّا ان الصّبِيَّ ممنوعٌ من الصّلاة 
بدون الطهارة. فمتََّقٌ عليه,9٠. ١‏ 

وللوالد أن یدب ولده. متى رأى منه إعراضًا عن صلاته؛ وله 
أن يضربه على تركها ضرب تأدیب» لاضرب تعذیب هذا إن كان 
يعقل: والاّ فلا؛ قال ابن مُفلح: «قال إسماعيل بن سعيد: سألتٌ 
أحمد عمّا يجوز فيه ضرب الولد؟ قال: الولد يُضرب على الدب 


(16) «مجموع الفتاوی» (51.50/22). 
(17) رواه ابن عساکر يذ «تاریخ دمشق» (136/45). 
(18) مفتع الباري» (299/5). 


قال: وسألتٌ أحمد: هل يُضرب الصّبِيُّ على الصّلاة؟ قال: إذا 
بلغ عشرًاء وقال حنبل: ان أبا عبد الله قال: اليتيم يودب ویضرب 
ضربًا خفيفًاء وقال الأثرم: سَثل آبو عبد الله عن ضرب الم 
الصّبيان؟ فقال: على قدّر ذنوبهم» ويتوقّى بجهده الضَّرب: ون 


كان صفیرا لا يعقل: فلا يضربه»!09. 


پم أن برس الوائد ج ابه انس ده اجه عليه 
القرآن. ينتقل إلى تعلیمه آرکان الإسلام: وما ينفعه من العلوم 
الشرعيّة, التي تقوده إلى العمل الصّائح: فیتعلم الطفل أحكام 
الصّلاة والضیام والحجٌّ ونحوها. 

ونّا كان للعلم الشَّرِعي أهميّة کبری, ومكانة رفيمة. كافاً 
رسول الله 44 من خدمه بأنّ دعا الله له أن يفمّهه ‏ الدّين؛ 
فمن عبد الله بن عباس ظط : أنَّ الب 44# دخل الخلاءء 
فوضعت له وضوءّا» قال: «مَنْ وضع مد فا خیر: فتال؛ للم 
فقهه ‏ الدّين, 00 

وعلى المعلم أن يتدرّج مع الطفل ‏ تعلیمه؛ ولا یکثر عليه 
د 
. مؤدّب أولاد هارون الرُشيد.: «...ولا تخ رجهم من علم إلى غيره 
حتّی يُحكموه فإ ادحام الكلام يذ اسم لیم( 
ن الب تعليم العلفل صغيرًا؛ حفظ العلم کییرا؛ 
فعن عبد الله بن عُبيد بن عُمير قال: «کان 2 هذا الکان. خَلف 
الكعبة . حلقة؛ فمرّ عمرو بن العاص لته یطوف, فلمّا قضى 
طوافه جاء إلى الحلقة؛ فقال: «مالي أراكم نیتم هؤلاء الغلمان 
عن مجلسکم؟! لا تفعلواء أؤسعوا لهم. وأذنوهم. وأفهموهم 
الحدیث. فَإنّهُم اليوم صغار قوم. ويوشكوا أنْ يكونوا كبار 
آخرين: قد کت صفار قوم. ثمّ أصبحنا کبار آخرین22, 

قال ابن مُفلح ‏ معلمًا على كلام ابن العاص جاه السّابق 
۰ مدا مس لا شك فيه وال 5 الصدر أت تبن 
الاعتناء بصفار الطلبة. لا سیما الأذكياء المتيقّظين الحریصین 
على أخذ العلم؛ فلا ينبغي أنْ یجعل . على ذلك صفرهم. أو 
(19) «الآداب الشرعيّة» (477/1). 


(20) رواه البخاري (143). 
(21) رواه أبو تُميم الأصبهاني ‏ «حلية الأولياء وطبقات الأصفياء» (147/9). 


وإذا أحسن 


والخطیب البغدادي 3 «تاریخ بغداد» (187/3). 
(22) رواه البيهعي ‏ «المدخل إلى السْن الکبری» (631)- 


فقرهم وضعقهم» مانعًا من مراعاتهم. والاعتناء بهم(. 


وأمّا إذا آهمل الوالد تعلیم ولده ما يجب عليه معرفته: فهو 
عاص؛ لتفریطه الواجب. 

قال ابن هلم الجوزید كنلة: «وسمعثٌ شيخنا تالم يقول: 
تنازع آبوان صبیا عند بعش الحکام» فضیره بیتهماء فاختار 
آباه. فقالت له أمّه: سله لأيّ شيء يختار آباه؟ فسأله؛ فقال: أمّي 


ره : 6 
تبعثني كل یوم للکتاب. والفقیه يضربني: وأبي يتركني للعب مع 


الصّبيان؛ فقضی به للأمٌ قال: أنت أحق به. 

قال شيخنا: وإذا ترك أحدٌ الأبوين تعليم الصَبي. ؛ وآفره 
الذي أوجبه الله عليه؛ فهو عاص, ولا ولاية له علیه, بلكل من 
لم يقم بالواجب ب ولايته فلا ولاية له. بل اما آن رفع يده عن 
الولاية؛ ويقام من یقمل الواجب, واما أن يضم إليه من يفوم ممه 
بالواجب. إذ اللقصودٌ طاعةٌ الله ورسوله بحسب الإمكان60. 


لا تجب الطاعات والفرائض على الصَّبِي 1 عند بلوغه, 
شیر ولدین أجزا دبا صفیراهما هی اك 
علیها. کالصیام . مثلاً . وذلك لیعتاده کبیژا. ویسهل عليه أداؤه 
|ذا کلف به ولزمه. 

وقد كان السّلف یأمرون آولادهم بالضیام |ذا أطاقوه. 
ویدژبونهم عليه منذ نعومة أظفارهم» ودور الأمُ ب ذلك عظیم؛ 
فلها أن تلهي صفارها باللمب المباحة حى يمسكوا عن الطأعام 


ES‏ من یبن معز قا 


۳ تصومه بعد» وتصوم صبیاننا, وحم لهم اللعبة من 
العهن!25, فإذا یکی آحدهم على الطام أعطيناه ذاك. حتی 
يكون عند الإفطار,ء9©. 


وعن ابن جريج ومعمر عن هشام بن عروة قال: «كان أبي 
يأمر الصّبيان بالصّلاة إذا عقلوهاء والصّيام إذا آطاقوم(27, 


(23) «الآداب الشَرعِيّة (244/1). 

(24) مزاد المعاد ب هدي خير العبادء (475/5) . 

(25) هوالصّوف.مُطلفًا.. وقيل: الصّوف المصبوغ, انظر: «المنهاج شرح صحيح مسلم 
ابن الحجّاجء للووي (14/8). 

(26) أخرجه البخاريّ (1960). ومسلم (1136). 

(27) أخرجه عبد الدَّراقَ# «الصّف» (7293). 
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هذا كلام نفيسٌ, قاله عن دليل التبم والاستقراء, 
وهو استقراء وأيّما استقراء من مثل هذا الإمام 
الهمام. 

معنى هذا: أنَّ الباطل لا يروج .بذ الغالب . إل إذا 
كان مشويًا بحق. وذلك أنَّ الحقّ إذا كان حمًا محضًا 
لم نختلف فيه؛ وكذلك الباطل إذا كان باطلاً محضًا لم 
نختلف فيه. وهذا لوب الّذي عناه شيخ الإسلام تال 
هوعين لبس الحقٌ بالباطل الذي نهی الله عنه اليهود. 

شوب الحقٌّ بالباطل هو صفة المغضوب عليهم: قال 
تمالی:9 ولا بشو لح بالكلل وَتَكنْيوا الح ون 
رن © 8 : ۲42 قال ابن كثير كثلثه: «يقول 
تعالى ناهيًا لليهود عمًا كانوا موه من تلبیس 
الحقٌ بالباطل و تمویهه به وكتمانهم الحقٌّ وإظهارهم 
الباطل: « ولا تسوا الک الیل وكيوا ال ان 
OE‏ فنهاهم عن الشیتین معّاء وأمرهم باظهار 
الحق والتّصريح به ولهذا قال الصُحاك عن ابن 
عبّاس: و لشو لح ال 4 لا تخلطوا الحق 
بالباطل؛ والصّدق بالكذب. 

وقال أبو العالية: « وَلَاتَلسُوا آلْحَقٌ بالكلل » يقول: 
ولا تخلطوا الحقٌ بالباطل, أدُوا النّصيحة لعباد الله من 
مد محمّد 4. 


(1) «مجموع الفتاوی» (190/35). 


ويروى عن سعيد بن جبير و الرّبيع بن أنس نحوه. 

وقال قتادة: « وَل بُ الك بِلتِلٍ € ولا تلبسوا اليهوديّة 
والْصرانيّة بالإسلام وأنتم تعلمون أنْ دينَ الله الإسلام وأنَّ 
اليهوديّة والنْصرانيّة بدعةٌ ليست من اللّه©. 

إِنَّ لكلام شيخ الإسلام أمثلةٌ كثيرةٌ أحببت أن أنبّه عليها 


حتّى لا يفترٌ بها من وقت عليها؛ دونکها: 


1 «الحَامْسَة التي یملقها النّاس على أبوابهم وسيّاراتهم: 
هذه الخامسة التي هي عبارة عن يد بها خمسة آصابع قد كتب 
عليها قول الله تعالى: لخر طا رح ریب )4 
[ 4 ] فالآية حقّ والخامسة باطلٌ. فإذا ما جاء هذا العام 
المسكينٌ الذي لا عم عنده ورأى هذه الخامسة وقد كتب عليها 
اوغا وَهوَأحَمُيحِينَ()4: وقد شاع نها تستعمل 
لدفع المین, ظنٌ نها حق. فيشتريها ويعلّقها واللّه الستعان, وما 
دزی المسكينٌ نها من جنس التمائم التي قال فيها لب له: إن 
الى واَْانم لول هر وهذا شوب لس بلباطل. 

mnn 1 


2 ما يعلقه لتاس الیوم على الجدران من الصور ذوات 
الأرواح وقد کتب علیها آیات قرآنية. کتلکم الصّورة التي تمثل 
(2) «تفسير ابن كثيره (10/1.ط. مكتبة الصا .ت 1425ه. 2004م. 

(3) أخرجه أبوداود (3883) و ابن ماجه (3530). وابن حبان (1412), 

وأحمد(3615) , وصححه الألباني ‏ «السْحيحة, (584/1). 


صورة صب قد رفع يديه يدعو وقد تب إلى جنبه هذه الآية: 
< تيتا كيز ل اة ومن بم بشم المتات © 
تفت ] فهذه . أيضًا ‏ كسابقتها لا ينظر العام فيها الا 
إلى تضرع الصَّبِيٍّ ورسم الآية المكتوب بالخط العريض فتأخذه 
العاطقةٌ فيشتري الصورة وه وما درى المسكين أن الذي 
4# قال: ِن نة لا تذل بنا فيه رة ومثلها آية 
الكرسي التي تبت بخط ال على هيئة رجل جالس اليد 
رافع سب فالآية حي والهيئة المكتوبة عليها باطل» إذ الصّورةٌ 
تي ها هي الك كن من حلیت لین عا مرفوعا 
«مَنْ صَوَرَ صُورَةٌ 2 الدَدْيًا کلت يُوْمَ ليام أ 7 
الوح یس باخ" تن 


mun 
الدّعوة إلى و حدة الأديان: لقد تقدّم أثر قتادة الذي قال‎ 3 
فيه: «لا تخلطوا اليهوديّة والنّصرانيّة بالإسلام وأنتم تعلمون‎ 
أنَّ دينَ الله الاسلام». وهذه الدَّعوة يكفي بذ إبطالها قول الله‎ 
تعالی: « وَمَن يتج ع اكم ويا كن يقب نه وهو في ارو‎ 
رى € التبا ]. لكنَّ أعداءً الله زيُنوا هذه‎ 
الدّعوة بألفاظ برّاقة مثل قولهم: الإخاء الدّيني. وحدة الأديان‎ 
التفاهم بين الأديان.تية التَّمصّب المذهبي. الصّداقة الإسلاميّة‎ 
المسيحيّة . التّضَامن الإسلامي المسيحيٌ  التّمايش بين الأديان...‎ 
فراج آمرّها على خفافيش الدجی كما يقال؛ وتبنّى الدّعوة إليها‎ 
بعض دعا العصر تحت هت الأسماء المزخرقة: والحمد كله أن‎ 
سر الله جل وعلا علماء تصدّوا لهذه الدّعوة الخبيثة التي‎ 
يراد منها الفاء الفروق بين الإسلام والأديان المحرّفة النسوخة,‎ 
وأحسن ما وقفت عليه بك الرّدّ على هذه الدَّعوة الخبيثة كتاب‎ 
الشيخ بكر آبو زيد لله «الإبطال لنظريّة الخلط بين الأديان»‎ 
فمن أحبٍّ أن یقت على مراميها فلع على هذا الکتاب.‎ 
mmm 
تسمية العقيدة بعلم الكلام: وهذه أيضًا يراد منها شوبٌ‎ 4 
العقيدة الصّحيحة بعلم الكلام الذي ذمه الف وأنكروه على‎ 
الخلف» فعن أبي يوسف مث قال: «العلم بالكلام هو الجهل‎ 


(4) روا البخاري (3226) ومسلم (2106). 
(5) رواه البخاري (5963) ومسلم (2110). 


انفاظ وصفاكيم فص 


۱ یزان[ 


الفاظ وصفاعیم 


سید 


والجهل بالکلام هو العلم: وإذا صار الرّجل رأسّا ب الکلام قيل 
زندیق أو زمن بالژند02۵. 
: «من طلب العلم بالکلام تَزّنْدَق». 

وقال الشّافمي کته محكمي ‏ أهل الکلام أن یضرا 
بالجرید والشعال. ویْطاف بهم 2 العشائر والقبائل ویقال: هذا 
جزاء من تراك الکتاب و السّنّة وأقبل على الكلام»77. إذن فهؤلاء 
مرو ل الکلام بملم ا الصدیحه ل يت لهم 
ترويجٌ بدعهم ومقالاتهم الفاسدة كالنًأويل الذي هو الحقيقة 


وعنه 


تحريف. 

قال الشيخ سليمان بن سحمان: «وخلف من بعدهم خلف على 
طريقتهم عبّروا عن هذه العاني الفلسفيّة بعبارات إسلاميّة, 
یخاطبون بها من لا یعرف معاني هذه الأوضاة: و یاون مراد 
الله ورسوله 4# من الآيات والأحاديث على ما أرادوا من معاني 
هذه الأوضاع التي تخالف كتاب الله و سنَّة رسوله 4 وأقوال 
سلف الأمّة وا ۱ 


وقال شيخ الاسلام ابن تيمية تن إن طائفةٌ من أهل الكلام 
يسمي ما وضعه «أصول الدين» وهذا اسم عظيم والسمّی به فيه 
من فاد الدّین ما الله به عليم» فإذا أنكر أهل الحقٌ والسّنّة 
ذلك قال البطل: قد أنكروا أصول الدّین...9 

والمقصود أنَّ أهلّ الكلام خلطوا الحقّ بالباطل فسمّوا كتبّهم 
ك نوما «بأصول الدين» مع ما فيها من تلبيس وتحريف وما 
ذاك لا لیرژجوا باطلهم تلم التوالب. وال ) الستمان. 


5 تسمية المسبّيات بنير أسمائها: وهذا من شوب الحق 
بالباطل؛ ومن صوره الكثيرة ‏ عصرنا قول بعضهم عن الخمر: 
مشروباتٌ روحيّة. وعن الرّشوة: هديّة. ويقولون عن التولة ‏ اي 

7 . 

هي نوع من السّحر يجعلونه بين المرأة والرّجلء يزعمون أنه 

يحبّب بعضهما إلى بعض . طيبٌ. وتراهم يذهبون إلى السّحرة 

(6) انظر: «الإيانة لابن بطة (671). ومشرح سوه (69). 

(7) «شرح العقی اة الطحاوية (ص75) لابن أبي العز . ط. المكتب الاسلامي. (ت 
6هم.1996م). 

(8) «الصّواعق المرسلة على الشّبه الداحضة الشّامية» (ص6) للشّيخ سليمان ابن 
سحمان. دراسة و تحقيق عبد السّلام بن برجس. دار العاصمة/الریاض. المملكة 
الغريية الويف 

(9) «مجموع الفتاوى» (56/4). 


وإذا أنكرت عليهم يقولون: فلان لا يعمل الا اليب ومرادهم 
أنَّ هذا السّاحر يقعل ذلك من أجل تلاخّم الزُوجين ونحوه لا من 
أجل افتراقهما؛ ويروتّه شییّا ممدوحًا وهوعين السّحر ويسمّيه 
العلماء مسألة الصّرف والعطت. وهي محرّمة لقول الب عليه 
الصّلاة والسّلام: إن الرُقَى ولمم لته شرك وجه شوب 
الحقٌّ بالباطل ب هذه امسألة. أنَّ الاس سوا عمل هذا الشّحر 
طيّبّا والسّحر لا يكون طيّّا باه بل هو كفر بالله تعالى. 


هذا ما يسَّر الله جمعه. نسأل الله تعالى أن ینفع به كاتبّه 
وقارته. وأن یجعله خالصًا لوجهه الکریم اه 0 ذلك والقادر 
عليه والحمد لله رب العالین. 

وصلی الله وسلّم على نبنا محمد وآله وصحبه أجمعين. 


الد 


1 1 
الغرا 
نشکر الأخ الفاضل تقي الدّين سحنون. حفظه الله من عين ولان بمدينة سطیف 
على تهنثته لنا وحسن ظنه بإخوانه: فجزاه الله خيرًا: 
"۳ 
يُشكر كشيئرا الأخ المكرّم عبد القادر كبير . سدّده الله من منطقة عين الذهب 
بولاية تيارت على مشاركته بمقال بعنوان «هديّة. ب سط ور لکل معاق محسور», 
يذكر فيه إخوانه المعاقين بنعم الله تعالى عليهم الكثيرة. فلملّه إن تِيسّرت 
الأسباب مستقبلاً أن ننشره ركن مشاركات القرَّاء. والله الموقق. 
mnn‏ 
كما نتقدّم بانشکر الجزيل للأخ لمحب أبي عبد الله مسعود الجلفي. حفظه الله 
على عنايته بعلم الحديث وتخريجه؛ وحسن تتبّعه؛ ونخبره أن تعقيبه قد وصل 
إلى العني به؛ واللّه منْ وراء القصد. 
١‏ رد 
إلى الأخ الحبيب انّذي رمز إلى اسمه ب (أ.م) ‏ وققه الله.. نشكر له حرصه على 
نشر الخير ونفع الآخرين: ومع نقترحه عليه هواقتناء عدد من نسخ مجتنا 
وتوزيعها مجنا على من يجد كلفة ‏ شرائهاء ونسأل الله الكريم أن يبارك له 
۶ ماله وعمله. 
mann‏ 
وأمّا الأخ الماجد فريد بویشیر. حفظه الله من بلدية آيت يحيى موسى بولاية 
تيزي وزو؛ فنشكره كثيرًا على جهده المبذول 2 مقاليّه. أحدهما بعنوان: «ضوابط 
الأمر بالممروف والثَّهي عن النکر» والآخر بعنوان: «تسلية الفقير بأحاديث 
البشير التّذِيرء. ولا يمكن نشرهما لطولهماء والله الموفق. 
mnn‏ 
والشکر الجزيل موصول أيضًا إلى الأخ الفاضل عبد الق عبد اللأوي من منطقة 
بوزرٌيمة بولاية الجزائر على حرصه على الساهمة 4 نشر الإصلاح والفضيلة. 
وان احتجنا إلى خدماته ستتصل عليه بارك الله فيه ووشقه لكل خير. 
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۱ 


واة الاصلاو 


اعداد: أسرة التحریر 


المؤمن کالنحلة 
# قال الامام ابن القیم كلنه: 
«كنّ 2 ادنيا كالتّحلة: إن أكلت أَکلّت طیّا. وان أطعمت أطعمت طيّباء وان 
سقطت على شيء لم تکسزه ولم تخدشه». 
[«الفوائد» (ص118)] 


احصاء العمل 


ر وو تاره 6 


# قال الشّيخ ابن باديس ناله عند قوله تعالى: كفب ما دما ارم 
«علی العاقل . وقد علم آنه محاسب عن أفماله: وعلی آثار أقواله ‏ أن لایفقل فملاً: ولا يقول قولاً: حثی ینظر ‏ 
عواقبه. فقد تكون تلك المواقب أَضرّ عليه من صل القول وأصل الفعل؛ فقد يقول القول مر ويفعل الفعل مر 


ا 2 
يقتدي به فيه آلاف عديدة 2 أزمنة متطاولة. 


0ه 5 - )1 0 3 07 3 
حقا إن هذا لشيء تنخلع منه القلوب. وترتعد منه الفرائص, وصَدّق القائل من السلف وت : «السّعيد من ماتت 
معه منیثاته». 


[تفسیر ابن بادیس, (306/2)] 


قبول التذكير من کل مذکُر 
# قال الشّيغ ابن بادیس كخلتة: 
«كما تقبل كلمةٌ الحقّ من کل قائل. كذلك يُقبل التّدكير من كل مذكّرء ولو كان الذگر من كمل العباد والمذكر من 
أوساطهم أو آدناهم. وی عباد الرّحمن المذكورين ‏ استماعهم إذا دكروا من ی مذكر القدوةٌ الحسنة. 
قال الله تعالى: مون من یا ود ۰4( تال کر 4. رما رل 
غالتّدكير بآيات القرآن والأحاديث النَّبويّة. هذا هو التّذكير الشروع المتبّوع: والدّواء الاجع الجرّب. ولذلك تجد 
مواعظ السلف كلها مین عليه راجمة إليهء والقصح لله ولرسوله وللمسامین ذلزوم ذلك والشیر علیه.. 


[تضیر ابن بادیس, (163/2)] 


0- السنة الرابعة. العدد الحادي والعشرون: رجب/شعبان 1431ه الوافق ل جويلية/أوت 2010م 


درر من 
کلام شيخ الاسلام 


«الهجر الجمیل هو هجر بلا أذى: والطفح الجمیل: َفع بلا معاتبة: والطبر الجمیل: صبرٌ بقير شكوى إلى المخلوق» 


[«مجموع الفتاوى, (666/10) ] 


و ak‏ ةع 2 5 ۳7 2 03 0 
«لوفرض أنا علمّنا أن الناس لا يتركون المنكر, ولا يعتّرضون بأنه مُنکر, لم يكن ذلك مانمًا من إبلاغ الرسالة وبیان العلم» 


[«اقتضاء الصراط المستقيم » (ص: 45)] 


«مّن أحبٌّ آحدا لغير الله. كان ضَررٌ أصدقائه عليه أعظم من ضّرر أعدائه» 


[«مجموع الفتاوی» (605/10)] 


«النّاس إذا تعاونوا على الإثم والعٌدوان آیفض بعضّهم بعضاًء 


[,مجموع الفتاوی» (128/15)] 


وعمار مساجد الله لا یخشون إلا الله وعكار:مساجب الاين یخشون غير الله وير ون غير الله 


[لر على البكري» (563/2)] 


ا 9 1 ۲ 
«والمطلوب من القرآن هوفهمٌ معانيه والعمل به, ِنْ لم تكن هذه هم حافظه لم يكن من أهل العلم والدّين». 


[«مجموع الفتاوى» (55/23)] 


السنة الرايعة .العدد الحادي والعشرون: رجب/شعیان 1431ه الموافق ل جويلية/أوت 2010م برم) 


قائمة بأسماء الفائزين ‏ 
في مسابقة مجلة الإصلاح الأولى 


5. خولة واطحي 


ملاحظة: على الفائزین الاتصال بادارة الجلة لتسلم جوائزهم. 


